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العنوان الاصلي للمسرحية : 
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مقدمه يتالجم 
جان آنوى ظ 


لعله من المفيد لفهم حجان آنوى ووضعه في موضعه الحق من حركة 
الفن والفكر المعاصرة » أن نلقى نظرة خاطفة على هذه الحركة ف 
فرنسا المعاصرة » بل فى اوروبا الغربية بوجه عام » تلك التى تتشابه 
اتجاهات تفكيرها لتشابه ظروفها » وذلك لأن أدب جان آنوى ليس 
الأزة للحياة الث بجياها سكان اورونا الفريينة .زتها مسكان 
معظم أنحاء العالم » فى عصرنا الراهن . ولسنا نمنى بذلك الرجوع 
الى نظربة نين وهنه1 ( . وغيره من فلاسفة المادية ونقاذها التى 
عفا عليها الزمن والتى كانت تعتبر الأديب أو الفئان نتاجا طبيعيا 
وحثميا لبيثته وعصره وحنسه . لاثنا اذا كنا تقول انه رد فعل 
لفلزوف' الحياة .التق بحياها زبحياها ممه اللابين" * .فاثنا تغنى أنه 
رد فعل حر قد يختلف لديه عما هو لدى غيره ممن اتفقت ظروقهم 
وظروفه » بل وقد يتناقض معهم »؛ لأننا نؤمن بارادة الفرد وقدرتها 
على تكييف رد فعل صاحيها على ما بواجهاهء من أحداث ومواقف 04 
ومن هنا اختلفت ردود أفعال الأفراد وأجكامهم على نفسن المواقف 
وأن تشابهت ظروف حياتهم . هذا من الناحية النظرية © أما من 
وجهة النظر العملية فان هذه الردود من الأفعال » وان تخالفت أو 
حتى نناقضت » تتبلور حول .أقطاب معدودة أو تتفق فى حخطوطها 
العريضة لتشابه العقول الفردية ©» والفطرة البشرية ووحدة بنى 
الاتسجنان + 


سم لأس 


الأدب فى فرنسسا المعاصرة : 


007 ف فرلسا وف أوروبا الغربية 4 بل وق ججبيبيع الدساء 

م المعاصر 4 العيزن بواجه خاص عن تساوٌلات المواطنين »© عن 

٠ 0‏ فالناس فى قلق وعدم اطمثنان © مثقلون 

بالجامت والآلام 4 ليس فقط من جراء ما دمكن أن يكون عليه 

5 الحياة الدنيا أو مصنيزهم العام أو . الخاص أو بقاؤهم 4 

23 أبضا ونوا حا خاص من حراء أو ضاعوم الحاضرة . وهذه الخال 

هى ها ابعر هلها #على! وه ذا 6 بوجالة الفلق . ولما كانت الأعمال 

الأدبية 4 سوا أكانت قصصا ٌّ 0 0 أشياء مشخصة 4 
أحدها فق هلاه الامبجال” : 


اسن :القن الا ا و القلق ا 
الاطممنان للغد والحروب الثى لا تزيدها الأيام الا ضراوة وقدرة على 
التدمير والتى لا تكف عن تهديد الكائن البشرى كأنها سيف مسلط 
على 0 والجور الاجتماعي الذى نكاد كون عاما شاملا ( على 
نطاق العالم ) » والشرور الادية بجميع أنواعها كالفقر القاتل والفنى 
المثير ( على نطاق العالم أيضا )»هذه هى الأسس المادية لقلقالبشرية 
ولكن هئاك قلق ؟آخر أشند من ذلك وانكى : وهو تكائر الاصنام المليًا 
للانسان أو عوامل تسخيرة وكبت حريته » تلك الأصنام التى قاأمك 
على انقاض الدن' الى عد كين كلك البلاة لتكون وازعا ومضبار 
ترحيه للناين ؛ مقل الذؤلة ذاث الدى #الظلق 6 والال:4 بوالشتطرة 
داعس 


فهناك من راح يبحث عن صنمه ووازعه. ومصدر الهامه 
وملتجثه فى البطل »© أو فى المغامر 4 أو فى الانسان السنوى . ومئنهم 
الهاوية »؛ فى الانحدار الخلقى الصريح أو المقدع. تحت أسم التكامل 
الانسائى ( وهو تعبير بارع سسير من وراثه الالحلال والانانية ) . 


لهات 


وهناك آخرون 00 ذلك د 0 

الإنسسان دائما قَْ قن امتهم أو مو ح<ا» الاتهام 0 0 5 6 
هذا الصدد تبعا لقانون عشوائى لا منطق له . ولعل مؤّلفنا حان 
آنوى من هذه الطائفة الآخيرة . 


وآذن فليست: الثياراتك الرئينية للأذث المفاصر الا ناج 
اخاباث الكتّاب على هذا القلق والا ردود أفعالهم عليه , ويمتاز هذا 
الأدب فى عمومه باحترام الاأنسان ق حو هره 4 وان بدا فى مظهره أنه 
عاى خلاف دلك ؛ اذ براه فى أغلب الاحيان بعر ض الانسان عارنا أمام 
نفسيه )6 و تكسف له عن ميخاز نه ومخازرى المجتشمع الذى تعيشن فيه 6 
ولكنه بذلك بدذعوه للتخالى عن هذه المخازى والالخراط ف طريدق 
السلوك الذى بليق بالانسان باعتباره كائنا محترما أو أهلا لأنيكون 
محترما ٠.‏ ومهما بلآ من انشساقم بعض هذه التيارات الأدبية تت على 
نحو ما هى الحال لدى آثوى ‏ فاته ندل لدى أصحابه عاى شعور 
خفى غير معترف ولا مصرح به بالأمل فى التغيير ٠‏ 


واذا كانت الحدروب والمنازعات: والثورات والاضرابات وهذا 
الس الذى تكاد العم العالم لشفل حيرا كبيرا من تسسيج العمل 
الأدبي المعاصر » قصة اكانت أم 00 فذلك لآن ال لفين فد البوم 
للكشف عن تواثب البشر 2.فنما بيشهم وراد تحديد حقيقة 3 
سح وو ا ا ولا ينبغي أن : : 
ذلك »© أعني من الخحرص على عرض وسائل العنئف بأنواعها » وجؤود 
ميل شبيث الى المسجند هذه الوسائل © بل هناك بالأخرى أتحاه 
ملجرد اعتبار أن العنف من مكونات مجتمعنا الحاضر 4 وايقاظ 
الشتعور بالتعارض الكامن بين بلى الانسان لتوحبهه 2 سبيل 
الخير ٠‏ والواقع أن التعارض فى حد ذاته ليس شرا » ولكن الطر بق 
الذى بوحه م فيه هو الذدى بطبعة بالخير أو بالشر . اذ أن 
توئر المناصر شرط لكل حياة عضوية . بل ان مجتمعا من المحبين 
لا يمكن أن بعيش وببقى الا باحتواء ما بين أعضائه من ضروب الصراع 
والتسافي بها بق نس الوفخة .+ 


واحترام الكائن البشرى فى دراسته ومخاطيته ومحاولة تحدرد 
حقيقت» مما تار زم من ألكاتب. أن نكون صادقا الى أبعد درجات 
الصدق »© صّادقا فيما بينه وبين نفسه وصادقا فى تحرر رؤتته 
للناس ٠‏ والأشياء وق عرضة علن قراثه . وهو ما بتميز به الكاتب 
المعاصر »© ونحن تعنى الكانب الذى ستحق هذا اللقب عن جدارة.. 
ولكنى من العسير الوصول الى هذه الدرجة من الصدق » 
وبوجه خاص ف الاعمال اافنية » مهما خلصنت النية وصحت العزيمة, 
فان هناك دائما ضروبا من الابداع الثانوى تعتر ض بين الفئنان 
وابدافه الجوهرئ . وله عرو د العمل اللي فمن العسير على 
جوهره ؛ من ذات نفسة » وانه اذا قال « أنا » العم كل 
عليه حدا أ ن سرز عاى. القرطاس أنيته الخالصة » لأن عملية الخلق 
الأدبي- تحمله على تعديل رؤبته لذاته » وأياما كان فان أشد ما 
بحر ص عليه الكاتب المعاصر هو أن نكون صادقا . ويتمثل هذآأ 
الحرص فيما ينطوى عليه الآدب المعاصر من صراحة مذهلة فى بعض 
الأحيان . 


حياة جان آنوى : 


لا نعرف عن حياة جان آنوى الخاصة ونشأته وما يمكن أن 
دكون قد لاقى فيها من قهر وبوس ومآس ومن لحظات سعادة عايرة» 
الا القايل . وهذا هو المعتاد فى الغالب بالنسسبة للاشخاص العادبين 
ذوى المنشا البسيط المتواضع © ولا سيما اذا انوأ من الخحو لين 
الذين بحرصون على الاحتفاظ لانفسهم بكل ما 06 بش خصهم 
وأمورهم الخاصة مثل حياة جان آنوى الذى .يقول فى خطاب له الى 
أوبير جنيو «3ومه1 نون رذا على خطاب منه يطلب فيه بعض 
أخبار حياته : 

« ليسست لي ترحمة حياة » وانا جد مسرور بذلك 06 . 

فآنوى « رجل مسرح » ولا يريد أن بكون شيمًا.خر غير ذلك . 
بقول عنه الناقد روبير دى لوب وممنآ هل سموطمع 2 فى هذا الصدد : 
« ... أنه اذا غامر بنششر خبر خاص ملفوف فى احدى النصائح 


لأا 


ألتى تطاب منه ه وكان من شأن هذا الخبر أن بكش.ف من ذات 
نفسه » عرضه علينا كما لوكان عملا مسرحيا بلسلخ فيه الكاتب 
عن تقسنه ليصبخ شخصية مسرحية » فتخرج من ذلك احدى 
الكوميديات الصغيرة التى نتألف خلفيتها من ذلك البؤس الذى 
ابتكارات. جل المسرح » الا اكتشافاته الدرامية ولقاءاته الحاسمة 
بأهل مهنته . وهذه أكبر العلامات على أن آنوى رحل حى . 


كان أبوه خياطا وأمه عازفة كمان فى أحد الكازينوهات »© يقطنان 
بوردو حيث ولد حجان فى الثالث والعشربن من شهر دوليو سلمة 
الطبقات الفقيرة . ولم تكد الحرب العالمية الاولى نضع اوزارها 
حتى كان أبوه وأمه قد حملاه وشدا رحائلهما ان بار سن حيث نزلا 
فى حى موتمارتر الشعبي فى احدى حواف الدينة » ذلك الحى الذى 
كاد بكون منعزلا بطباع أهله وطريقة حياتهم التى ان قبلت التطور 
ومسايرة ركب الحضارة »© فانها تحرص كل الحرص على الاحتفاظ 
ببعض العادات والتقاليد التى ترجع الى أبعد أغوار االتاريخ . ولذلاك 
تعتسر حياة سكانه فى حد ذاتها أحد سجلات الفلكلور الفرنسي ٠.‏ 
فى هذا الطرف المرتغع من مدينة بارس شب-جان آلوى ٠‏ وهناك 
ألم دراسته الإبتدائية والثانوية 4 أولا قَْ مدرسة كو لبير الابتدانية 
فى الفصل الذى بحجاور قفصله تلميذ آخر بدرس فى قسمم الرياضة 
وأصبح له فيما بعد شأن كبير فى عالم المسرح » وهو «جان لوى بارو 
اسوسو8 نم1 منود »6 . وماآن حصل على الثانوية العاماً 
حتئ دخل كلية الحقوق بجامعة باريس » ولكنه لم يمكث فيها غير 
عام ونلصفف عام 4 ثم اضطرته ظروف الحياة .المادية ونفورهة من 
الدياة الروتينية التى تجرى على وتيرة واحدة الى ترك الكلية 
والعمل باحدى. شركات' الاعلانات.. وفيها أظهر من البراعة وسعة 
الخيال وروح الابتكار ما لفت اليه نظر: الممثل البارع والمنخرج الكبير 
لوى جو فيه :علاناول دلنامآ ( توفي سنة 1151 ) فاتخذه سكرتيرا 
خاصا له . وقد صادف هذا التعيين هوى فى نفسه لأن ولعه الأول 


اا 


كان بالمسرح والتأليف الدرامي الى جانب الفن التشكيلي . وفي هذه 
البيئة الجديدة توافرت له كل الوسائل للاحتكاك بالمسرح ورجاله 
والاطلاع على أسراره » فضلا عما وفرته له من الوقت للمزيد من 
القراءة المسرحية ودراسة كبان الكتاب المسرحيين وأعمالهم 8 ولكنه 
م بلبيكة ب على آثر مشباهدته لاحدى مسرحيات جان حير ودو كما 
ستول فيما بعد ل أن ترك جوفيه » لكي يتفرغ للكتابة المسرحية 
احين من أجل لقمة العيش على حد تعبيره ٠.‏ فهو برى أن الكتابة 
للسسيئما بالنسية للكاتب المسر حي نقيصة لحب سترها 8 ولذلك 
ثرأه يقول في جواب له على رسالة من « أقنيى » : « ليس لي في 
السسيتما ما ورين على مفسسهيري الا مسر حية أو مسرحيتان من 
مسر حيات الفود فيل وبعض الميلوؤدرامات المهمجورة التي رفضت أن 
أذيلها بتوقيعي » . 

وحين اعترم التفرغ للمسرح كانت تنتابه مشاعر شتى من' 
الخوف والقلق والتصميم فى آن واحد » فكتب الى أحد أصدقائه 
بخبره بأنها مغامرة لا يعرف نهايتها » ولكنه سعيد بها مصمم على 
خوض غفمارها دون ما رجعة . والواقع أنها كانت مغامرة معدة منذ 
الطفولة ع 
تعرض فى كازيئو أركاشون الذى تعمل فيه أمه © ولكنه لم يكن 
دشجاوز الفصل الأول 0 حيث كان عليه بعد ذلك أن يذهب للنوم « 5 
ولكنه ستدرك قائلا ٠:‏ « ولكن كان الممثلون سحر وثني : وحدة 
الفرقة » والشخصيات بأدوارهم المحددة نمام التحديد » والتوافه » 
وضروب الوزل الغليظة 4 وفتى الختسة 62 والخائن 4 والعاشق 
ولام الخ ». وفى سن الثانية عشرة كان كتب مسرحيات شعرية 
لا بكملها . وفى السادسة عثرة راح بحاكي « هنرى باتاى » فكتب 
مسرحية المرأة فى المدفأة التى لم تنفذ قط ٠.‏ ولكله بدأ بتردد 
على المسرح كو اوسا ل ل وسار م 
وماريفو وكلوديل لالدلاو وشرجم . 
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كان لقاؤه مع «جيرودو)؛ أو بالأحرىمع أحد أعماله» مسناء أحد الأيام 
من سئنة م9١‏ فى مسرح )2 كوميدى الشائز ليزبه ) حيث كان حو فيه 
إبقدم مسر حيته سمتجفر بد ٠.‏ وقد أشار آنوى الحق هذأ اللفاء 2 
المقال الذى كديه فى صورة « نحية الى جيرودو ) غداة موانه » ويقول 
فيه : (او.. أنه فى مسساء سيجفريد الذى فيه فهمت » وبعده دخلت 
فى غمار ليل طويل لم أخرج منه خروجا تاما حتى الآن » وربما بقيت 
فبك الى الأيد 8 ولكن فى هذه الأمسية من ريسع عام م51١‏ © حيث 
كنت وحيدا أبكى حتى من الكلمات الضحكة استطعت الانفلات قليلا 
6 من سستطيع أن يقول لك ذلك الآن » ما دمت لم أجرؤ ولم أرد أن 
أقوله لك فى حياتك ؟ ففي هذه الأمسيات التي كانت فيها تفي 
نتلاطم بذلك المزيج الغربب من اليأس والبهحة البالغة أقسى حدود 
الفسدوة 4 من الكبر باء والتواضع البالغ أقصى حدود الحنان 0-0 
2 هذه الأمسيات الكشف لي ذلك السير الذى لعله كان قد فقد مندذ 
زمن طويل » . ولم يكن هذا السر الا الاسلوب الذى بجمع فى آن 
واحد بين البساطة .والالفة وبين الشاعرية ٠‏ وهكذآأ استطاع المؤلفف 
غامضة مختلطة » أن البحدد أسلوبه بعد هذا اللقام . ولم يكن الأمر 
في هذا الصدد بتعلق بالعثور على نمو ذج بحاكيه » بل بنو ع من الاكتشاف. 
وق ذلك قول آنوى نفسسه فى حدبث له مجلة « الأخبار الآدبية 
]1[ 5مااء«ناهل! 5ع] » : « كان أول التحسام حقيقي أي 
بالمسرح على يد جيرودو » وآمل ألا أكون قد عملت شيمًا مما بشبهه . 
ولكن جيرودو هو الذى علمني كيف بمكن للمرء أن يستخدم ف المسرح 
لغة شعرية وصناعية 4 ومع ذلك تكون أكثر تمثيلا للحقيقة والواقع 
من لغة المحادثة التلغرافية العادية » . 


سواه 4 وتروج « موثئيل فالنتأن . ماامواةل/ا واأحصد)ح » التي آَل 
اليها أن نتقمص © فوق الخشبة » أدوارا لأشهر بطلاته . وقد 
أهداهما .جوفيه الديكور الذى استخدم فى مسرحية سيجفزيد 


. واذا كان هذا هو أثر جيرودو فى آنوى »'فانه لم يكن الآثر 
الوحيد » فقد سبق أن قلنا انه قرأ كتابا آخرين وتأثر بهم » ولعل 
من أهم هؤلاء : بيراندللى وبرئارد شو ودى موسيه وماريفو . كما 
كانت له لقاءات أخرى ذات بال . 


واللقاء الثاني كان ذا أثر فعال فى توحيه آنوى فى فنه هو لقاؤه 
بالمخرحين الممثلين بيتوبيفا 75وهلم وبرساك 82860 سسلئة 
متاع على مسرح الماتوران » وحمل معه برساك مسرحية كسان 
هناك سجين الى الولابات المتحدة خلال احدى رحلاته اليها مع 
فرقته ( فرقة الفصول الأربعة » وى سنة 8م157 نفذ له بيتوسيف 
المتوحشسة وبرساك حفلة اللصوص الراقصسة هاتين الرائعتين 
اللتين كانتا فى انتظار التنغي-ظ منذل زمن ما. 


واذا كان جيرودو هو الذى. ساعد آنوى تغلى اكتشاف أسلوبه » 
فان بتوبيف وبرساك هما اللذان ساعداه على اكتشاف الطريقة التي 
يعمر بهآ مشهده » التي بها يشغل مكانه المنظرى » لان كليهما وبوجه 
خاص برساك » تلميذ كوبر وكارتل » قد جعلا منالمخرج مبدعا خالقا 
شكل ماذة معينة )١(‏ وبذلك حذبا آنوى الى مراعاة. امتداد نصه 
خارج دفتى الكتاب » الى مراعاة وصوله الى غايته . لذلك لم يكن 
من الاسراف ما قيل من أن رحيقا جديدا بدأ سرى فى عروق مسرح 


(1) اذا كان بيتوبديف بقرر فى مقال له بمجلة « مسرحنا » سنة 1955 أن «( الامتزراج 
بالمؤلف والتفامل معه من أول واجباتث المخرج » فانه فى نفس الوقت ينادى ويلح فى 
النداء.«: بالاستقلال المطلق لفن المخرج » :أوكذلك برمباك يقرى هو الآخر فى آن:واحد 
خلال تحقيق أجرته معه مجلة « ما بين الفصول )فى سنة 1951 بعنوان.« الى أبن 


يتجه: المسرح ؟ » ب احترام اللص و « برون. شخصية المخرج الى من رسالتصه 
ابداع وابراز الناحية التشكيلية للعمل المسرحى ») ,٠‏ 


امه 


وقد حدا ذلك بآنوى أن يظل على اتصال دائم بمخرحه ؛ والا 
يكون من أولئنك الكثاب الدراميين الذين بأخد عليهم برساك 
« انحصارهم فى عملية الكتابة » فان برساك نفسسه يتكلم عن آنوى : 
في سنة 1147 »© فيظهره لنا في ثوب الصديق الخبير بدقائق المهنة » 
اذ بقول : 0 انه أولا وقبل كل شيء صديق بيتنا » الصديق ١‏ باسم ء 
الصديق الساحر الأليف الذى يحلو له أن بنفذ الى أسرار عملنا » . 

أما عن سيتو يف ودوام اتصداله ره ومشاركتنه أناه 5 اخراج 
ما أخرج من مسرحه فيكفينا تدليلا عليه ما قاله هو عن بيتوييف © 
نحيته ال4 بعك موته » وقد مرت سخياله ذكرى اجتماعهما معا حول 
اللنو حشسة ابان اخراجها ؛ وكانت هذه الذكرى لا نزال ححية فى 
خاطره . يقول : « لم يكن هناك الا نحن الاثذان» وقد حلسنا مطمئلتين 
على كرسيينا » أحدنا فى مواجهة الآخر » وكنت” تعمر » بصوتك 
الخافت © هذا المكتب الصغين بعالم قائم بذاته ..٠٠‏ ومن حذف الى 
حدف انتهيئنا الى ألا ندع للود ميلا )١(‏ ما نقوله غير الصمت الطويل 
اوقد أتحسينت قوله 05-3 أتذ كر هده الضروب من الحذف ؟ لقد 
كنت أنا ذائما الذى أريد الحذف » أما أنت فكنت تدافع عن نصى 
ضد كل ما يمه ...6 . كْ ش 


واائ هذه اللقاءات بمكننا أن نضيف لقاءه بحجان كوكتو الذى 
بقول آنوىئ أنه تلقى منه فى هذه اللقاء هدية فاخرة ©:وهي شسلعر 
المسرح (9) :. ْ 

ومن هذه اللقاءات المو فقة المثمرة ولد لدى كاتبنا أسلوب 
مس ررحي خاص بلغته ومشاهده المكانية 8 وف هذا الشكل الخارجي 
)١(‏ زوجة بيتوبيف © وكانت تقوم بتمشيل بعض أدوار مسرحيات انوى 


() يفرقٍ كوكتو بين شعر المسرح والمسرح الشعرى ؛ وله فى ذلك كلام طويل مفصل 
بمكن الرجوع اليه فى المقدمة التى كتبها لمسرحية «( عروصسا برج ابفغل ( 
ه21 عه هآ عط و3436 وم1 


86[ا مه 


تحسدت الدراسات السيكواوحية المحبية اجان آنوى والتي تدور 
حول أخفى أعماق الو حدان المشرى 5 


مسرح جان آنوى : 

وآنوى من الكتاب الذين لا كاد شمر فصل مسر حي دخاو من 
ا م 5ك يوه كات .ذلك أن مس رحياتهتغرى 
من جا : الجائ ب الحستى والجانب العقلي . فليس من مسرحية له ؛ 
د ا ل لسن ٠.‏ ففن آنوى : من هذه الحهة ؛ جد 
قردب من فن مورباك » سوى هذا الاختلافه : وهو أن الواقع الذدى 
بغترف منه وبثيره ول » أكثر واقعية وأكثر عنفا 
مما لدى مورداك . أنه سبهرنا بوسائل أكثر خشونة وأكثر حسية . 


وقد عرف آنوى أول نجاح حقيقي له فى مسرحية حفلة 
اللصوص الراقصة التى عرضت سن 151 » ثم فرض نفسه 
من تأثر ١‏ بن مك :دنه ابو مشي بال د الع والح 
الشاب الحالم » وبيراندللى بالنسبة للميل الى التخفي وابهام القائم 
على الأقنعة وتناس الشخصية . ولكن 'قلنا آنه تأثر » بوحه خاص © 
بجيرودو بالنسبة لأسالوب معين وطربقة معينة لإخفاء الفكرة فى 
الصورة الخيالية وحركة التفكير. فى التلآعب بالألفاظ والفلسفة 8 
غضون الحيل الفنية . والحقيقة أن جيرودو هو الذى احتضن آنوى 
وعضده فى بادىء أمره . ولكنا اذا قارنا الاستاذ بورئشه وحدنا 
بينهما » رغم 'نشابه الأسلوب وتقارب القواعد الفنية » اختلافا كبيرا 
يي فى الجوهر انهما من جيلين مختلفين بقدرما هما من مزاجين 
مختلفين 5 فجيرودو 4 عضو السيلك السدياسي وخر بج مدورسية 
الفورمال العليا ؛ اتبع نوعا من الفلسفة الانسانية دفعه اليه حياته 
السعيدة وتشسيثه بهذه الحياة وألفته اباها ا ممكنة 
التحقيق ان بشاء » ونعنى فلسفة التفاؤل . نعم » أنه لم بكن بخدع 
نفسسه من حيث الصعوبات التي و السسدعادة والعدل + 
ولكنه كان ومن بالانسان * ولا يعتقد فى الخطيثة الأولى ؛» ولا فى لعنة 


"ا 


تلاحق صاحيها مهما دحاول الغرار منها 2 دل كان ترى أن كل شي + 
بلتهي دسخير 34 وأنه لا بد للفحر أن ببزرغ غداة ليل الكوارث الحالك » 
وأنه من الخير والحق أن بحس كل أنسان أنه ١‏ متضامن ضع لحمة د( 
مشارك فى صنع قدره . أما آنوى © هذأ الطالب المحقوقي الذى لم 
يستطع اتمام دراسته ؛ وعامل شركة الاعلانات الصفير ؛ فقانه لم 
بولد بماعقة من ذهب فى فمه » فاقتنع منذ حداثته بأن الحياة سييشة) 
وأن المجتمع فاسد ومن شأنه أن بفسك ذوبه 4 وأن الأمور تنتهى 
دوع 6 على وحه العموم 2 بالنسية لن سفون الخير ٠‏ وهكذآأ نرأه 
شارك فى تشساؤم جيل كامل من الأدباء والمفكربن علىرأسه رينيه شار 
وكامو 4 وسلاكرو ومالرو » وهنرى ميششيو وسارتر © وكذلك 
فريق العبثيين أو أصحاب مذهب اللامعقول الذين يعتبرون من حيث 
الجوهر خلفا لهؤلاء ؛ مع هذا الاختلاف الواضم بين الفريقين »؛ حيث 
نصفه الأواون هدم شائية الحياة ولا .معتوليتها اق نظر هيع فى 
صورة من انتعبير جد معقول ؛ فى حين يعبر الآخرون عن نشاؤمهم 
ورأيهم في عبثيه الحياه بأسلوب من جنس الفكرة التى يعبرون عنها : 
أسلوت اللامعةول: الدى ترى أنه خليط من الأسسلوب التائري 
والأسارف السرر الي معااء 


فآنوى يلقى على علمنا بنغلرة مليثئة بالمرارة » بل وربما باليأس » 
حتى ليظن أأرء أنه نتواقف عمدآ أمام السمات السوداء مبع نوع من 
اللامبالاة الملصطبعة التى 'تزيد من سودأاونته ٠.‏ فعنده أن محتمعنا 
بتكون بوجه خاص من المتخمين » والمنفر بن الضحكين © وعبيسدك 
الشهوات »2 والتافهين » والمقززس الذين لا أمل لهم فى الخلاص 
والطهارة . وبعض هؤلاء سلبيون ؛ وبعضهم من المعتدين الشريرين ) 
وتنجد أمثال هو لاء وأواثك ف جميع الطيقات الاجتماعية 4 وأن منهم 
الأغنياء . ومنهم من هم على شيء من الذكاء وحضور الذهن ٠‏ ألها 
الضعة الشاملة الكاملة ! انها الانسانية الخاطثة ! أومما يؤسف له أائنا 
بالفعل نجد الكثيرين من أمثال هؤلاء فى حياتنا ومجتمعاتنا ٠‏ 


ولكن أذا كان الجهاز الحسى الذى الخد مه آنوى الدسم بتلك 
الواقعية السوداء التي لا تخلو من الدنس فى بعض الاحيان 4 فان 


مسرحه ب سره تنتخلله شعلة © أو بالأاحرى بتخلله تيار من الثورة 
الساخطة التي تعمل على تطهيره وتصحيدم م ما قد يكون فيه من 
ادال .وهد اها لليسييةة © على الأقلق .ىق ابطاليه »آنا كرايه 
وشخصياته الثانوية » فانهم متقوقعون في دناءتهم . واذا كان هذا 
التيار من الثورة ؛ اذا كان هذا الاتجاه العارم نحو الطهر يضفى على 
مسرح آنوى بعض النبل »© فانه مع ذلك لاا زال بنقصه الكثير لكي 
يصبح نظليفا كل النظافة ؛ فهو يثير الكثير من العكر والوحل » ويقدم 
الكثير من حالات أازيف فى اأمجتمع والافراد » مما بحفزنا الى تسصير 
قراثه ؛ اذا لم بكونوا من الناضجين ؛ وليس ذلك خوفا من تأثيره 


الضار ؛ لا على الخلق » بل من صمغ نظرتهم الى العاام #بالستراده» 


وقد بتحه ذهننا لدى دراسة هذه الشخصيات الثانوية الى 
حكم أحد النقاد المعاصرين الذين يُرمون أحيانا بالترمت » اذ يقوؤل * 
2 أنا لا أرضي أن أدفع نقودى لأآرى على المسرح أشخاصا لا أقيل 
استضافتهم قّ بتي » . ولكن. ثورة أبظال آنوى ولشبثهم بنوع من 
التوبة » بنوع من الطهر المطلق الذى سستحيل تحقيقه » مما بد فعهم 
غالبا ل ي الانتحار أو ما الشيةه الالتحار © بمئعنا من التعاطف ملع 
قذارة الكثيرين من تكراتة وبدفرنا منهم »© وبالتالي بحول بينذا وبين 
التفكير. فى اتخاذهم قدؤة لنا . ومن هنا كان فرح اتوي ست الو عد 
من كل. شيء ب مسرحا أخسلاقيا فى عمومه.» وان كان مسيرفا فى 
التشاؤم وآليأس من انصلاح حال بنى الانسان ٠‏ 


ذلك فان تشاؤم آنوى لا ذهب الى حد احتقار الانسان 
بكل 17 فيه فهناك ألون حانب الأغياء د القسيف. والجبناء الذين لعي 
بهم مسرحبه ؛ نجد دائما بعض الشسباب الملائكي المبير » وهم عامة من 
الشيان الذين يهفون الى بهحة الغفردوس » وسحثون علها فى طريق 
صاعد مزهر من حب النقى الطاهر » مثل جولييت وحجوستاف فى 
مسرحية حفلة اللصوص الراقصة > وجورج وابزبلا فى موعد 
سانليس ؛ وأورفيه وأوريسيد فى مسرحية أووفيه » وفلوران 


0 


وغدرهم 5 18 هذهة الحال ثراهم. نثورون ودختارون اموت 0 
الحياة فى عا م اأزيفين 6 م ن الكاذيين وغير الأصلاء . 


وآنوى لقسسم مسر حياته الى وردبة وسوداء والى أقسسسام 
أخرى كلها ترجع فى النهاية الى هاتين المجموعتين ٠‏ فهي وردية اذا 
تأتى للعاشقين ق ثهابتها بالاتف ق فيما بينهما والسسير فى مسارب 
الحب معا عن طريق معجزة تحدث أو حيلة بارعة من الؤلف . 
وتوصف باأسواد اذا لما ستطع العاشقان التحاوب ؛ اذا انفصلا 
أحدهما عن الآخر ؛ أو بالأحرى اذا عملا باراتهما على الا بتجاوبا » 
اذا عمل على ذلك أحدهما أو كلاهما بعد أن كتشفا استحالة ما كانا 
بحلمان به © كما هي الحال فى مسر حيتي أورسسيد وأأمو حتشسسة , 
وحتى تلك التي تسمى بالوردية لا تخل من السواد الكثي , والذلك 
كانت كوميدياتآنوى (المسرحيات الوردية) تذكرنا بكوميديات موليير 
وشارنق تشمابلن من بعض وحوههما . انها تسلينا وتثير ضحكنا , 
ولكننا اذا أطلانا الوقوف عندها وواصلنا التفكير فيها وتعمق 
أحداتها » بكينا أسى على ما تخفيه من مآس تنححت دراعة الفذان فى 
ساترها بوسائل ا او اب 
بغلف المآسى البشربة الحقيقة من خرق وحدق وسوء نصرفا ٠.‏ فهي 
ماس يمغلفة بغلاف كوميدى. ذلكلأآنآنوى لا بتخلىأبدا عن بقينه بأن 
اخبر هو دود :)وا الشخص تلتصق به دائما ضرواب البؤوس الناحمة 
عن بيلته والغذارة التي بحملها له ماضميه . ومن حمسن حظله »© لو 
أ متطاع كالمسسافر بلا متاع »6 أن بفقد ذاكرنه فيتخلص من اثقال 
الأسرة وخطابا الطفولة ويختار .لنفسه صلا لا هلاقة له بقدره 
الأوروث أو الذى فرض عليه ٠.‏ 


ولكن مثل المسافر بلا متاع جد نادر فى مسرح آتوى ٠.‏ أما غيره 

من الخيرين 4 فانهم » أمام فردوسهم الضائع وبأسهم من الاستمرار 

فى حالة الطهارة المطلقة أله ي تلشدوتها »© نتشسئثون وبر فض سون 
ويصعوق الى سطع كل ذه وبختارون ربق اكلام . ولعله لا 


توكتك ها شور لوه المداره نت وى اكد يتن انلك الصراخة العية 
نسمفهنا من تيريز التو حث مك حين ترفض السعادة والحب اللذين 
بعرضهما عليها فلوران المدلل المرفه الغارق فى سعادة يغلفها خداع 
الانانية » وهي : « سيوجد دائما كلب ضال فى مكان ما بمنعني من 
السعادة » . وهكذا نرانا هنا بعيدين من عالم جيرودو » قريبين من 
عالم سارشر وكامو 5 


هذه صورة مقتضية لمسرح آنوى فى عمومه »6 واكنها صحيحة . 
فمسرحه صورة حقيقية للمجتمع العالمي في الوقت الحاضر ؛ ولكنها 
هؤلاء الاشخاص حتى في حياتنا اليومية بكل أسف . ولكن آنوى 
لا يرى فيهم ( كما هي الحال الدى مورياك مثلا ) تلك القابلية للاصلاحم 
الكامنة فى نفوسهم دائما . وهذه الشرارة التي لاا نفتأ تومضص وتسعث 
بالدخان يطفثها آنوى © وكأنه بقول١لنا‏ : ١‏ لعم أعر ف ذلك نحيدا ! 
اننا نيحد دائما داخل هؤلاء الافراد ومضات خاطفة من الرحمة 
والحب ٠‏ وأاكن انيقي لنا أن نخدع فى أمرهم ٠.‏ فهؤلام المسسوم 
بعيشون فى عالم مغلق لن يفلتوا منه » وليسس أمبامهسم سسبيل 
للخلاص , أما أبطاله الخيرون فانهم بصرون على ثورتهم ضد هذا 
الوجود ٠‏ وكل ما يستطيعونه اظهارا لاتكارهم أباه » هو أن ببصكفوا 
يتشددوا فى موقفهم بنوع من العناد الى أن يلوذوا بالموت حين 
يدركون أن كل مجهوداتهم وع من العبث . 


الأطهار أو من يتوقون الى الطهارة : ألا بعتبر وقوف المرء على قدميه 
فى مواجهة كل هذه الضروب من السباب نوعا من الاستشهاد ؟ ثم 
آلا يعتبر هذا الخلاص عن طريق الانتحار » أيا كان الأمر » ضربا من 
الفرار ؟ نعم » انهم لا بضطلعون بحمل هذا العالم الفاسد على أكتافهم 
لكى بفئوا فى محاولة اصلاحه وتغييره بدلا من أن ستعدوا عله 
0 


سا امه 


ولكن ليس من السهل ادراك طابع الاتهام سهولة فى مسر ح 
آنوى بفضل براعته التى لا حد لها فى فن كتابة المسرحية . فا مسرح 
حركة ونمثيل وتشكيل . وهذأا ما ئراه على أكمل صورة لدى آنوى . 
فكل كلمة فى مسرحياته لها وظيفتها فى هذا المجال . وهو يعرف 
يتاريه كن أسراق السرح + انه بلعب بعتغزباتة اميا« يثول كنار و ببية 
لالو 0 6ه ]1 الناقد الغني والؤرخ الأدبسي المعمروف 1 
« ان اضافة جان آنوى الى المسرح أكثر تعقيدا مما هي لدى جميع 
من عداه ٠‏ فقد خش رحنا من التحربة العامة لمسرحيته الأولى السمور 
الأبيض وكلنا مجمعون على أن هذا السكرتير الشاب لجوفيه يذكرنا 
بتلك القوة التي عر فناها لدى اسكندر دوماس الأب فى مسر حيته 
اننوني ولدى دستو بفسكي فى قصته الجريمة والعقاب ولدى 
أعظم اخصائي امسر ح المياودرامي ف العالم . ولكن هذا المسساه قد 
كشدف لنا أبضا عن روح درامي لا شك فيه ٠‏ وبعدها ركبنا المترو 
يلوب نملؤها البهحة , ولم ليث آنوى أن برر أملنا فيه . 06 . 


وأبا ما كان » فان هذه الفلسفة الانسانية الجديدة لدىآنوى 
نصر وتلح فى الاصرار على طلب المطلق الى حد استبعاد أى فرصة 
للتخلاص الاسسان على وحه الارض * فالسعادة نفسها أمر مر دب كأنها 4 
فى نظرة » خيانة كما بيجب علينا من عطف نحو الاخرين وللأحترام 
الذى بليق بك ثن بشرى طاهر صافي الذهن لا بحب أن بخدع نفسه . 
فالسسعادة »؛ عند آنوى »© لايمكن أن 'نتوفر ‏ كما يقوم المتنبى س 
الا لجاهل أو غافل عما مضى من أاحياة وما يترقب مثها . 


مسرحية القبرة ( جان دارك ) : 


يلعب بصعوباته لعبا . ولعل أبرع مسسرحياته » من جميع الوجوه 
مسرحية القبرة » أو قصة جان دآرك . وفيها ايضا نجدنا أمام ذلك 
الفرار المعهود لدى آنوى عن طربق الموث »© وأاوت هنا بحيق بشخص 
حان نفسها ؛ وهو فى السرحية بختلف فى بواعثه عما نعرفه عسن 


جازدارك من وثائق محاكىي' . فان جان التاريخ لم ترجع عن 
« رجوعها» الاول اشمئزازآ م عالمها واحتقارا لمن حولها “أو بأسا ٠‏ 
الوصول الىهذا النوع منالطهارة المطلقة التي تهفو اليها عادة بطلات 
آنوى ويمستحيل عليهن الأوصول أايها » لما تشسمنه ماضيهن البعيد من 
قذارة 04 ولو كانت قد أصابتهن رغم ارادتهن 2 لأن هذه الطهارة قد 
تحققت لجان دارك وربهما كانت هى |ااوحيدة من بين بطلاته التى 
تحقق اهنا ذلك -» والما قول التازيخ انها اختيازت ألوات تسيا 
باعدالة وتشببا بالكرامة , 


وف هذه المسرحية لجتمع كك عور آتوى امسر حي + مشر بحكه 
وقدرنه الخارقة على السيطرة على قوانين المسرح الصارمة ) مر ور 
الوءت مثلا مسطور فى نمرات الديكور ) ؛ وقيها قوة حواره العنيف 
وذلك المزج الدقيق بين الألفة والعظمة . فجان الشامخة ذات 
القداسة والكبرياء التى تختار النار على ما تعتقد أنه العار » وتجابه 
اشنع أنواء العذاب نجنا لانكار مدا لها © ولو من الناحية المظهرية 
هي لفسلهيا' حان الطفاة السو قة أو شيه المسوقية التي 'تحاور 
بر دربكو وامزرح رمك 0 1 فعاة المقهى النلدى 4 وهي نفسلها حجان 
الداهية الماكرة اتى عرف كيف تقلع بودريكور بصدق رسالتها 
موهمة اباه أنه هو صاحب الفكرة » وكيف تحمل شارل على الخضوع 
لارادتها وتعيد اليه ثقته بنفسه وتجعله بنفض عنه الحين والخمول 
والتردد وتقففب قَْ وحك زبانيته من الدبلاء ورحال الكئيسة 85 كل 
هذ!ا دون أن نشعر بأى انفصام قُْ شخصيتها أو تناقفضص 6 مسالكها 
آلا أنها كائن بشرى ؛ ولكن فى أسمى ما يمكن ان يصل اليه الكائن 


لاا كائكه امبر يحي لحتو امل أعدل اريف :4 لطن دل ها 
حب أن كون تحث ‏ بد القارىءعء محمل لتازيخ حان نفسه “لتاربخ 
هذه الظاهرة التى لم تعش - بهذا الاعتبار ‏ أكثر من عام واحد . 
وقد احتهدنا فى أن نستقى المعلومات الى تعدمها هنا فى هذاالصدد 
من أوثق. المصادر التاريخية والوثائق الرسمية واأكثرها مراعاة 
اللاقة وتمضكا بالمنيج العلمن .- 


0 0- 


مجمل قصة حجان دارك من الناريخ : 

تلقب بعذراء أورايان . وهى بطلة فرنسية ولدت فى اسرة 
ريفية بقرية ( دومر دهي » من أغعمال. )0 الفوجح ) سئة 1١5175‏ »6 ومانت 
حرقا بميدان السوق فى رووان عاصمة أقليم نورماندى عام ١17١‏ . 
كانت فى كل حياتها مثلا أعلى للتدين والتقوى والورع وحب الاحسان 
وكثيرا ما كانت تعتربها حالات انجذاب صوفى . وفى ذات يبوم 
خر ذثت تعان أعلى الناس أنها الستميع أصوانا تناديها 4 ولوجه حخاضص 
اصوات الاك ميكائيل والقدلستين كاتر بن ومرحردت © وتأمرها 
دالذهاب لانقاذ فرنسا التى غزاها الانحليزر واحتلوا معظلم أجزائها 
وراحوا بدمرون فيها وبخربون . فذهب الى الثبيل « دىبودركور» 
قائد مقاطعة « فوكولور » التي ننتمي أليها قريتها فى ذلك الحين 04 
0 ست منله أن سعث بها ف ا عسكر د الى شارل ( ( السابع ( 
شخص تافه 0 اححود حبان انااي فى آن وأحد » 2 فى أحدى 
مدن الاقاليم الصغيرة دون حول ولا طول . فرفض دى بودريكور 
ان بلبى طلبها أول الأمر »؛ وظل بلح فى الرفض حتى وقعت أورليان 
نحت حصار الانتحلير سنة ١559‏ »© وحينئذ فقط أحابها الى سؤالها. 
وقابلت حان شارل ونعر فت عليه وهو متنكر بين أفراد حاشيته 
واستطاعت أن تقنعه برأبها.» فوضعها على رأس كتيب صغيرة من 
الجنود أمكنها بها أن ترفع الحصار عن أورليان ؛ وأن تهزم الانجليز 
فى « بائيه ) ثم صحبت شارل الى «رانس» حيث عملت على تنصيبه 
وتنتوبدحه فى كلنيستها الجامعة ملكا شرعيا على فرنسا كلها , 


وفى احدى المواقع أمام ( كومبييتى ) ؛ احدى ضواحى باريس 
انفض من حولها من قامت بخدمتهم 4 وحاكوا من حولها الدسائس 
والخيانات » فسصقطت أسير 5 قُْ اندى المرحونيين ( من الفرنسيين 
المعادين للملك ) نتيجة لخيانةا الخونة ونذالة الانذال . وباعها هؤلاء 
بعشرة آلاف للانجليز الذين احالوها بدورهم الىالمحاكمة أمام محكمة 
كئيسة برياسة مطران « بوفيه ) »© « سير كوشسون » ( الفرنسسى 


قسائن أعضاء المحكمة تقرببا )اء وامام المحكمة » دافعت حان عن 
نفسها بلباقة ويساطة وشجاعة وكبرياء تضرب بها الامثال © ولكن 
المحكمة أدانتها بتهمة الالحاد والشعوذة والزدة عن التوبة ؛) وحكمت 
عليها بالموت حرقا . فأحرقت بميدان السو قالقدم فىمديئلة رووان. 


وقد تحملت ااموت والحريق. والعذاب بشحاعة منقطعة النظير 
حتى قال الانجليز أتنفسهم من ساسة وعسسكربين : « لقد أحرقنا 
قدسة 4 والواقع ان الكئيسية الكاثو ليكية التي أحرقتها عادت » 
وعلى رأسها الفائيكان 4 فمنحدها التعلو يب سكئتةه ١5.5‏ ومقام 
القداسة سنة .؟19 »© فأصبحت القدسة حجان ! 


وبعثيرها الفرسيون تحسيما لاوطنية الشعبية فى فراسسا » 
وأطور محد ركه التاري هر نسي ل 


المسرحية. : 

اذن لقد أحرقت جان دارك. بعد أن حكم عليها بالكفر والالحاد 
نتيحة لتحهل الجاهالين 6 ونعصب المتنطمين 2 وخيانة الخو نة م6 ونذالة 
لادان ولكن ‏ اسمها ين مسفونا .فى سول الها للدي + كان 
احراقها قمة انتصارها واندويم معحز نها 3 وعذا ما صسس وز © كائنب 
المسرحية فى مشهد رائع عنت له الجناة حقيقة لا مجازا ؛ كما سشيرى 
قارىغ المسرحية . ولكن لماذا'» اذا كان ذلك كذلك » كما بقول 
اصحاب المنطق الشكلى ؛ اذا لم يكتف الولف باختتام مسمرحيته 
بذلك امشهد وما سسيقه من مو قشف درامى من الدرحة الاولى م6 بلع 
فيه الصراع الدرامى داخل نفس جان دارك ‏ ب وهذا هو -«دوهر 
الموقف الدرامى ‏ اقصى مستوياتة ؟ الحقيقة ائنا ثرى 6 من 
واقع تمدوين اللو لفه لاحدات السرحية ولصورة كان تفسهاوازوحه 
السسائدة ف جميبع مسر حديانه 6 أن آنوى. على نمام ألسينة من ذلك 
ولكن ترك الستار الاخير ينزل على مشهد نتويج ولى العهد باعتباره 
رمزا لانتصار جان ؛ لأن هنآ هو النصر الذدى ستسيفه سواد 
الجمهور »> وجان دارك بطلة شعبية أولا وقبل كل شىء . أما 
2 رقفضها واصرارها على هذا الر فض ) ء أما صمودها ل فى سسسيال 


لقح" لتر" ر لسر يود 6 للدوف الباق كل تجا ودرا 
وأدمان برسالتها وبكل تحل احلاديها وكأنها ب على حك التعسر 
الشعبى تخرج لسمانها سخربة من قضاتها © فهذا أوع من الانتصار 
لا ستطيع أن دفهمه حق فهمه الا اصحاب الثقافات الصادقة » 0 
ذوو المثل العليا الذين قد بقصم ظهورهم حمل المسادىم وكلهم ١‏ 
سترددون لحظلة واحدة فى التضحية بحياذهم فى سسسيلها , الا أواوا 
العم من الانبياء وابطال الفلاسفة . 


ولكن ما الذى أتاح المؤلف هذا التلاعب بترتي بالاحداث و قلب 
عاليها سافلها وسافلهآ عالبها فى اكثر من مكأن من المسرحية + : 
فى كل أحداث | المسرحية تقر سا دون أنة مراعاة لد رئيسها الرمني ؟ 
أن ذلك هو الشكال اذى اختاره أسرحيته ؛ القالب” الذى صما فيه 
احداثه وافكاره » شكل المسرحية داخل المسرحية أو تمثيل التمثيل؛ 
ذلك الشكل الذى كان محببا الى بيراندللو »والذى كتب به ماكسويل 
لان او السك م ا و ا 
عاله اأصاب المسرحية بعص التعقيد والذى اولع به كاتبنا حجان 
آنوى الى حد أن انخذه اطاى لمعظم مسير حيانه ٠‏ ولكن الباعث على 
اختيار هذا الشكل والنتائج المترتبة عليه تغتلف: لدى: كل كاتب 
من هؤلاء الكتاب عنه لدى الآخر » ولابد أن بكون له مبرر من جوهر 
فن املف المسرحي تفسه 4 وقد طن“ الكثير ون من تقادنا انشسات 
وبوحجه خاص الكثيرون من مؤ لفينا المحدثين 4 أن امؤلف لو ملجأ 
لذلك الاالما سموه « بكسر الايهام » فحاواوا ان بقلدوه تقليدا أعمى 
ا وا م ل ل وهم قسن 
واقتعال » كلها نوع من 8 نظم » الواقع الفج او ما ظنوا انه الواقع 
حين. نظي 3 وأقع البحو العربي » فى الفيته المسماة ( الفية بن مالك » 
أو 5 الفنة ابن ذلك» كنا كان تحلو للمربحوم حسين نفيق المرى أن 
سسميها ؛ ويظنون أنهم بذلك كتبوا هسيرحا » كما « لم » نظن. ابن 
مالك انه كتب شعرا . والحقيقة أن أول.ما يجب أن ازافية كا 


ست 6 ]ا 


المسرخية هو الناحية الفنية » هو أن تكون مسرحية » فبغير « الفن » 
لاتمكن انتوق النن 8 ينا وار جو من سياد القازدى دالا توي 
وحدى ؛ حين أعبر على هذا النحو »© بأني افسر الماء بعد الجهيد 
بالماء . فهذه هى حال الكثيرين منا الآن » اسائذة وطلايا » جمهورا 
ونقادا » عالمين ومتعلمين »© ولكن الغلبة أصبحت دائما لمن يستطيع 
ان يرفع صونه فوق صوت الآخرين ٠‏ 


فما عسى أن تكون بواعث آنوى »© بواج خاص ؛ على اتخاذ هذا 
الشكل فى مسرحية القبرة ؟ فى ظئئا أنها أولا طريقة للمزاوحه بين 
الوهم وااحقيقة » ولذلك كانت أقدر على تصوير الحفيقة الواقعة » 
حفيقة الانسان النفسية » لا المنطقية . وهى أيضا طريقة لتجنب 
الل :الي لا جه إن حيبي المساهد من" المداومة علي رؤية شكل 
فنبي واحد بعينه » هو الشكل التقليدى البت » حتى هذا النوع 
من ١‏ ألفلاش .باك » أو الاستر جاع الذدى اد ب ل 5 
ىق أويلمن ٠لا‏ بحسن استخدامه . واذا :كان ما فعله آنوى أضا نوعا: 
من الاستر جاع » فانه استرجاع أصيل خاض انلوق + له مبوراتة 
من طريقة علاجه لمادته ومن فلسفته فى الحياة والناس » ولم نر ما 
يشبفة رمق تعفن النواحى الثنية الاعا قعلة جاتر فى مندر حعةا 
الدوامة ا . ولا شك أن هذا من رسسالة الفن . 
ذالفن خلق ؛ والخلق جدة » حتى ليقول احد النقاد فى مقال نقلته له 
احدى المجلات العربية منل أكثر من عام « انه ما من شيع ذى بال فى 
الادب الا التجديد 5 ٠.‏ وفضلا.عن ذلك فان اختيار هنأ الشكل هو 
الذى أناس لآبوى التحدرر من اتزامه المطلق بالخط التاريخي أالزمني 
سير الاحداث وظهور مسرحيته فى صورة عرض تاريخي ممسسوح 
لسيرة حياأة أو حادث معين © وذلك دون أن بدو هذا التلاعب 
بالتواريخ أمرا نابيا أو غير طبيعى ؛ كما سيرى القارىء . وان لم 
يكن عناك أدنى شك فى أن الفضل فى ذلك يرجع أولا وقبل كل شىء 
الى دسوج قدم الفنان فى فنه وقدرته الفائقة على علا احدائه فا 
الشكل الذى اتخذه قالبا لمسرحيته . وقد يكون هناك بامث أقوى. 
وآصل -من. هذين ©: باعث: من. صميم .المجينة الفنية:والفلسفيةا 
ارا واد لاد من اسقاد» أن قرام الحياة لين الا تيجا 

من األوهم: 'والحقيقة.» كما سبق أن ذكرنا . : 


ات 


وأبا ما نان فنهذه أصلا وسيلة من وسائل السيلما كثيرا مسا 
آنوى ببراعته التى لا تبارى فى استخدام الوسائل والحيل المسرحية 
قد. أحسن . استخدامها دون مسباس بالروح المسرحى ٠‏ ومع ذلك 
فانه اذا كان هذا هو سلوك حان آنوى الكاتب المسر حي الاصيل الدى 
يجرى فن المسرح الخالص فى عروقه » فان هناك كثيرين غيره أسرفوا 
كل الانرافد فى استخدام .وسائل السسنما' وغيرها من الامكائينات 
الآلية الحديفة #ناوأصطاء76 10 © كأشرطة التسيجيل 
و قلع من شر انط الافلام ووسائل الاضساءة واحداث الضوضاء وغيرها 
حتىرن أصسبيح مسمر ححهم خليطا من الستستها والمسرح 4 واخثنقت 
وأن. نظرد الفكر والتأمل من ساحته . ٍ 


وآنوى فى تفكيره كما سبق أن قلئا أقرب الى التشاؤم» منه الى 
التقاؤل » برئ أن الانسانية مخيبة لآمال بني الانسان ‏ اذأ صح هنذا 
اتعبير ب بما تلطوى عليه من غش وخداع ودنس وعدم لقاء ونلاعب 
بالمبادىء . ولكن مسرحية القيرة أو خحان دارك »؛ كما يقول ‏ 
بحق ‏ ناقد البارزيان ليبيرية بباريس ‏ مسرحية متفائلة ٠.‏ فجان 
كما صورها آنوئى ؛ « هذه الفلاحة , البسيطة ؛ العنيدة » الماكرة ) 
القدسسة » الطفلة ؛ التي قدت على مثال البداثيين » لا أحد سستطر 
خيرا مما تسستطيع هي « بطهارتها التي لا يمكن قهرها » أن تصلح.ما 
بين آنوى ومن يرى رأبه من جهة وبين بشرية مخيبة للآمال من جهة 
أخرى »؛ لا أحد يستطيع ذلك خيرا من تلك التي تختان الموت حرةا 
على أن تنكر نفسها؛ على أن تصبح بارادتها # أخرى غيرها » على أن 
دكار لماض: نظيفا آمنت. به وما زالت :نؤمن شيك ولم لصيح ىق مقدورة 
أن بدافع عن نفسه . هذا الى ان الداسن لم بعرف طريقة اليها قط » 
على خلاف . جميع بطلات ١اؤلف‏ وأبطاله تقرسا ٠‏ وتعلى الابطال 


سالاكات 


الأساسيين »4 أولنك الذين تمسسكوأ بالطهارة ©» ولكنهم سوا مسن 
بلوغها » فرفضوا السعادة ولاذوا بالانتحار » لانهم أرتكبوا فى مقتبل 
حيناتهم أو باشر الآخرون عليهم ‏ استغلالا لضعفهم أو فقرهم س ما 
دنسهم »أو جرهم الى ذلك بعض ذوى السلطان » أى سلطان كان , 
وفى تقدير هؤلاء الابطال اما أن تكون الطهارة مطلقة أو لا تكون » وأما 
أن نكون الحياة فى مجتمع من الأطهار وأما رفض كل شيء حتىالحياة» 
بل الحيساة أولا وقبل كل شىء ٠‏ وحان دارك س كما قلنا 
هي. الوحيدة من بين أبطال آنوى التي نشأت سعيدة طاهرة لم بمسها 
أى قلسن بزاتوى ليه شرن هذه التاحية الدوهر نه من بحياتها ؟3 
يقول على لسانها :. 


... ذلك .بعد صلاة المساء . وانا صغيرة جدا . ضفائرى لا 
تزال مرسلة »لا شيغ يشغل تفكيرى . كريم هو الله الذى حفظئي 
طاهرة كل الطهارة »؛ سعيدة كل السعادة بين أمى وأبى واخوتى ؛ فى 
ذلك المنعرل الصغير المحمى من الارض حول دومريمى ؛ فى حين كان 
الجنود الانجليز الاقذار بحرقون وينهبون ويغتصبون البنات فى 
جمسع أنجاع الااقليم 0 وجاء كلبي الضخم بحك أنفه فى ردائي 
وكان كل من حولى من الإقرباء الطيبين . وكالئوا كلهم بعملون على 
حمايتى وو و + ماأبسط أن توجد فثاة صغيرة سعيدة ! » , 


واذا كان آنوى قد سسلم بالرواية التاريخية التي تقول أن 
عزيمتها لانت فى بعض اللحظات وأوشكت أن تنكر نفسسها ؛ وأن لم 
يكن ذلك خوفا من الحريق » بل برجع الى ضغط بعض رجسال 
الكنيسسة من: قضاتها الذين كانوا بحاولون انقاذها » ولكنها لم تلبث أن 
قالت وكل ما فعلت »© أعلنت تشمبثها بما رأث أنه هو الحق والعدل 
وأنه هو الذى بليق بكرامة الانسان . لذاك كان جل حملة مفتش 
العقيدة عليها موجهة نحو كونها انسانة متمسكة بانسانيتها » با 
يعتبر أنه كبر باء الانسان وغروره : « التفتيش المقدس بدافع عن 
شىء أسمى واكثر سر بة من متجحرد السلامة اأؤّقتة للكتيسنة , وليس 


0 - 


عدوه هو الشيطان مشقوق الحافر الذى بخو ف بدالاطفال المشاغبون 
...نه الانسان» ولذلك نرانا منساقين الى القول بأن حجان دارك فى 
مسرحية القبرة أقربالىأبطال سارتر منها الى أبطال؟نوى» وانها اذا 
كانت قد رفضت الحباة واختارت الموت فليس ذلك ليأسها من بلوغ حد 
الطهارة ؛ بل لحرصها على « اتخاذ موقف » لا بدبل له سو التعذيب 
والحريق . والواقع أن حقيقة جان دارك نفسسها كما بقررها التاريخ 
كانت أقوى من فن آنوى رغم ما قيل عنه « انه ستطيع كل شيء » 
ولعل هذا ابضا هو دفعه للتعاطف المطلق معها على غير عادته مبع 
أبطال جميع مسرحياته . 


ولم بحاول آنوى فى مسرحيته أن بعلل « لظاهرة حان دارك » 
كما فعل بعض من قدموها للمسرح » لم يحاول أن بجد لها تفسيرا 
عقليا أو ميرن! تاريخيا ولكته سامن هذه التاحة فقط تب قدمها كنا 
وردت ؛ فأكتفى ‏ منبين مااكتفى به » وهو كثير » بتنصوير صورتها ب 
من خلال نفسه ‏ أروع تصوير » صورة ترخر بقوة الروح > دوح 
الانسان » وكم يستطيع هذا الروح أن بحششد فى جهاده ضد الطبيعة 
وضد الاقدار ! وقد فسر أعمالها ومسالكها و جبمييع اللروف التى 
أحاطت بالفترة التى عاشتها والرسالة التى اضطلعت بحملها » وحلل 
نفسها ونفوس من اشتبكوا معها فى اداء أمانتها »لا على طريقةالتحليل 
النفسى الشائع فى هذا العصر » بل على الطريقة شه التقليدية فى 
المسرحية والقصة التى نجعل من الانسان وما لابسه كلا متماسكا 
نفسره أفعاله ومسالكه أكثر مما بفسره ذلك التطبيق الجاهل الأعمى 
لنظريات قد تكون حتى الآن مشكوكا فى أمرها » وقد بكون من شألها 
حمل الكاتب على أصدار أحكام مسبقة على ما بريد الحكم عليه . 


1 هذه كلمة صغيرة عن المسرحية ومؤٌلفها » وما زلنا نرجو أن 
نلحقها بكتيب مستقل عن جان آلوى ... 
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6 ع1 


كو 


شود 


نص المسرحية 


اك 


الديكور محابد » مقاعد من أ<ل المحكمة » 
مقعد صغير دون مسنئد لجان » عرشي » حزم من 
المسرح خال أول الامر » ثم بدخل الاأشخاص 

فى مجموعات صفغيرة ٠‏ 
الملابس الى حد ما من ملاس العصورالوسطى» 
ولكن دون عناية خاصة بالشكل أد اللون » جان 
ترتدى ملاس رجسل تعاوها لباس مما برتديه 


الممارزون » وذلك من أول المسرحية الى آخرها ٠‏ 


يتناول. الاشتخاص لدى دخولهم خوذانهم أر 
لواحق ملابسهم الني كانوا قد تركوها على المسرح 
فى نهابة العرض السابق » يستقرون على مقاعدهم 
التى. يعدلون وضهها وترتيبها ٠‏ الام ناتغل 
بالآيرة فى أحد الاركان ونستمر فى الشغل بالابرة 
طوال اأمسرحية الا حيئما يكون الدور عليها ٠‏ 

وارويك وكوشون آذر من بدخلون ٠‏ 

واريك ( شاب صثير السن » ساحر جدا » 
أنيق جدا » تتمثل فيه ملامح جنسه الى أقصى 
حد . ) كلنا هنا ؟ اذن هيا الى القفضية فورا ٠‏ 
فكلما سارعنا كان ذلك خيرا ٠‏ بالنسية للجميع ٠‏ 


ااه 


واريك 


تمشيلها دومردمي » الأصوات » فوكولور ٠‏ 
شينون » اللتنويج ٠٠+‏ 


: مساخر ! هذه » انها قصة أطفال ٠الدرع‏ الأبيض 
ظ الجميل و لفل اللعارية 08 الحنون القانمة 


9 دعث الضرورة الى 00 اه أخرى ٠‏ 
بل ليبس من المستبعد أن لفيم لها م نحن 4 تمثالة 


ل د 


قد - كذلك بعك عدة قرو ووه 0 5 6 


0 د ,لاني اشع بضني 


ال و ام 
الصعيرة .لقد .دفعت فيها الثمن غاليا عوجي 


ار م كساضةا شراءها 'مياشرة من حجان دى لينى 


هذا الذى أسرها » اذل لاستحوذت عليها م 


معقول فهو رجل تعوزه النقود ٠‏ ولكن كان على 
أنْ أمر بوسيط. » بدوق بورجونيا ٠ ٠‏ أقد سبيقنى 
الى الصفقة » وكان يعرف أننا فى حاجة اليها » 


أما هو فلم يكن في حاجة الى تقود ٠‏ وقد جعلني 


أعاني :تتبحة ذلك نصورة قاسية 5 


نك 4 هه 


5 


كيف تدفع. الثمن الذى. يتبغي دفعه من أجل 


هذه العذراء ٠٠٠‏ 


( بلمس جان الجالسة دواري بطرف 


2000 إعصاه م ): 


.« 


نوك 


ستول 


نين بامط اليه انها + واقلها ل تور 
أحاكمها وأحرقها ٠‏ 


: ليس على الفور » فلديها كل حياتها لتمثلها قبل 
ذلك ٠‏ حياتها القصيرة تلك الشعلة الصغيرة ذان 


البريق الذى لا يقاوم الشعلة التي انطفات 
مبكرة + فالمسألة لن يطول مداها » نامولاى هه" 


: ( يذهب للجلوس فى أحد الأركان مستسلما ٠‏ 6( 


ما دمت نريد ذلك ٠ ٠‏ الاتجليزى يعرف دائما كيف 

ينتظر + ( يسأل ف قلق *:) ومع ذلك : فلسرت 

أظطنك تقصد أن تنسلى تتمشط جميع المواقع 

افرياك ؟ اي ومس 0 اناذلك + بشق على 
نفيسئ الى :أقفنى حند:. .1< ' 


ش ( مبتسما ) ألئن » يامولاى أن عدن الصثير 


ل م" “المواقع” 32-0 


سان 0 
: (لتفت نحو جاذ) : جان ؟ (ترفع بصرها نحوهه) 


اح 1 7 أننبدثى 5 


: أستطيع البدابة من حيث أريد ؟ 


: اذن منذ البداية ٠+فبدايات‏ الأمور ؛ دائما أجمل 


ماافنيناءة فى نت أن ين كدي ليذ [وال قاد 
صغيرة ٠‏ الحقل حيث كنت أحرس القطيع المرة 
وم القر فصاء فى أنغس لكان » الاشنخاص 
بتقدم أبو جان وأخوها وحندهم لأن عليهم أن 


اسكاوا ل الكلدم ٠‏ الأم نشتفل بالابرة دائما ) , 


ذلك بعد صلاة الحناة ٠‏ وأنا صعيرة مشحجذدا 5 


بن ...يي ضفائرى لإ .تزال مربساة ٠‏ .ولا شيء يشسغل 


تفكيرى * كريم هو الله الذى حفظني طاهرة كن 


0 ل الطهارة. 6 له ,كل السعادة بسن أمي وأبي 


وأخوني فىذلك هه الصئير المي منالأرض 
الأقذار يحرقون وينهبون ويغتصبون البنات ى 


ات 


جميع اتحاء الاقايم 8 وحا ع كلبى الضحم بحك 
ار في خرن لاع لوا ل 


ما أسط أن ع د مل ع +++ لم 
فحأة أشعر كأن أحدا من خله ي يلمس كتفي 
ممم كلك كله ارق أن داك لصي لسسني » وقال 


الصوت وه*» 


: ( يسأل فجأة من قاع المسرح ٠‏ ) من سيمثل 


الأصوات ؟ 


(تستعرء) 

تلفت » فكان هناك ضوء عظيم سهر الأبصار 
جيه الفا عدم تلت موواكا و لسوت لو ره 
ولم أكن أعرفه وى هذا اليوم أكتفي بأن يقول : 
ياجان ؛ كونى طفلة طيبة عاقلة » ترددى كثيرا على 
المي 0 

لقد كنت طيبة وعاقلة » وكنت كثيرة التردد على 
الكنيسة » فلم أفهم شيئا » اعتراني خوف 
شديد » وفررت عدواء هذا كل ما كان فى المرة 
الأولي ٠‏ ولا رجعت الى البيت لم أبتح شيء ٠‏ 


كؤقسون 


عاذ 


نان 


. بعد قليل ربجعث مع. اخي ؛ لاخضار القط 


عي د لق يا 
م 
كنت قد نركانه ا دار 
1 


ْ 0 


: رجل محنك 00 نور | جميلا أجيد كيه وله 


جناحان عظيمان” ناضعا السياض ٠‏ | م يذكرلى 
اسمه في هذا بوم ولكني عرفت فيا 000 


. سيدى الملإك ميكائيل ٠‏ 


.: ( متضايقا » لكوشون ) : هل من الضرورى 
الذى لا مجحيص عنه أن سمح لها مرة أخرى 


بحكابة هذه اليلاهات 5 


: ( بحزم » ) من الضرورى الذى لا محيص عنه » 


بامولاى « (واريك العواد الى الحلوس صامنا 2 
ركنه ه ستنشق رائحة وردة بمسك بها فى بدهء) 


: ( بصوت طاووس الملائكة العريض ٠‏ ) 


18ت 


جان » أذهبي لنجدة ملك فرنسا وستعيدين اليه 
150 
(تجيب ..)١‏ 
ولكني » يامولاى 6 لست ند الا فناة مسكينة »م 
للا أعرف ركوب الخيل وَللا قيادة التحنود ووه 
بعد ستتدهبين لقايلة اليك دى بودر نكور م قادد 
قوكولور ٠٠٠‏ 
( بودريكور ينمض من بين الجمهور ويدلف الى 
الصف الأول ؛ مشيرا الى الاخرين بأن هذا 
دوره هه شخصس ما محتجزه 6 اذ لم بحن دوره 
بعد + ) ّْ 
٠‏ سيعطيك ملايدس رجل ويعمل على 
اصطحابك لي ولى العهدك ) وسخف القدسة 
كاترين والقديسة مرجريت للساعدتك ( تتهار 
الرحمة إٍ الرحمة » باموللاى إِ انى فتاة صعيرة :6 
انى سعيدة ٠‏ لاشيء لدى أعتقد أني مسئولة عنه 


: :غير غلمي ٠٠‏ أما مملكة فرنسا فهذا أمر يفوق 


طاقتي + لعجا أن تعتبرني صغيرة جاهلة خائرة 


القوى ما ل 


2 


الأب 


الأب 


ولديهم الخبرة عوه ثم انهم اذا خسروا موقعة 
ان المنعهم ذلكمن النومءسيقولون أن التحضير 
ونوا على مستوق الموقف أو ان الشلج أو 
الريعح كانا غير مواننين بالنسسية لهم 4 واذا مات 
كل سناية + أا]ن فلو اتشيئخ ف قل ينض 
الرحال العتست أفكر فيهوم كل أيامي 0 الرحمة 
انولاق؟ تعر الن امرض و نشل خرن :ا 
واأسقاه | لارحمة ٠‏ لقد ذهب ٠‏ و بشيت آنا » 
وفرنسا على كاهلي ٠‏ ( نضيف يكل بساطة ) : 
فضلا دن أعبال المررعة وأبي الذى اله صرف 


٠ المزا‎ 


( الأب الذى كان يدور حول الأم ينفجر فجأة )٠‏ 
: ماذا تفمل ؟ 
: ( مساتمرة فى شغل الأبرة ) : انها فى الحقل ٠‏ 


: وأنا أبضا كنت فى الحقل » وقد رجعت ٠‏ الساعة 


اللآن السادسة ٠‏ ماذا تفعل ؟ 


ملكا 


لاخ 


: ( نتوقف لحظة ليعبث فى أنفه ٠‏ ) البنت جان ؟ 


انها تحلم بالقرب من شحرة الجن لقد رأيتهما 


: ( للآخرين الذين فى قاع المسرح) : شجرة الجن ! 


أرجوكم أن تسحلوا 6 أيها اأسادة خرافات ٠‏ 
سجر لا« يزال قْ مرحلة النماء ! شحرة الجن | 


: هناك ) يامولاى المدعي 4 أشحار للحن ق 


كل مكان بفرنسا »؛ بحب عليئا أن نترك بعض 
الحانث للينات الصغار 4 ذهذا ف مصلحتنا ٠‏ 


فى هذا كل الكفاية بالنسية لهن ! 


: ( مصالحا ء ) فيما بعد ؛ بكل تأكيد ٠‏ ولكن اذا 


كن للا يزلن صعيرات حدا ووه حجان لم تكن 


5 فى سن الخامسة عشرة البنت بنت ٠‏ فى هذهالسن 


أولئك الجميلات يعرفن كل شيء ٠‏ 


كاك كان فق ذلك العو يالة للطيارة انث 


الأب 


الأب 


هده الحا كمة 6 ولكنى أريد أن أفوت لها مسألة 
الحن هذه 4ه حن الفتيات الصعيرات 000 


: ( ينفجر من جديد ٠‏ ) ماذا تفعل بالقرب مسن 


شحرة الحن ؟ 


: اذهب أنت »؛ لتعرف منها ! الها تنظر أمامها فى 


خط مستقيم » تحلم كما لو كانت تنتظر شيا » 
وليست هذه هى المرة الأؤلى التى أراها فيها 


: ( يهزه ٠‏ ) لماذا لم تقل لي أيها التعس الصغير ؟ 
: آلا تزال:6'ؤانثبفي سدلنك » تعتقد في الينات 


اللائي بحلمن » أيها الأبله الكبير ؟ انها تنتظر 
شخصا » نعم 6 لا شنيئا ! قلت لكم انها عاشقة 
هذه الشقية » جان ٠‏ أعطونى هراوتى ! 


0 :: ( بمدوء » وهي : سنكيرة قفشل الابرة 0 
ولكن ؛ يابابا » انت نعلم علم اليقين أن جان 


اس ]كات 


الأب 


الأب. 


8 : البنات الطاهرات طهمارة. الأطفال » يقدمن لك 


جباههن من أجل قبلة المساء وعيونهن كلها 
صفاء 4 تسلطعين ذات مساء » وللمرة الأخيرة ؛ 
أن تقرئي ما فيها حتى أعماقها ثم فجأة يتغير 
كل شيء + في صباح اليوم التالى بعد أن تكون 
في أعينمن أى شىء انها تحيد عنا » وهن يكذين 
علينا ! لقد نحولن الى شياطين ٠‏ 


أيها السادة 4 وأبوها هو الذى قالهأ | 


: كيف تعرف ذلك » أنت ؟ جان كانت لا قزال 


طاهرة. حيئما انطلقت الى :الحقل هذا الصباح 34 


3 وأنا حيلما أخذتني من بيت أبي كنت طاهرة +« 
كيف كانت عيناى اذن صباح اليوم التالى ؟ 


كلامنا 0 


:: .هل معنى ذلك أنك عرفت بنات أخريات » أيهما 
:1 .“الرجل الطيب ؟ لم تخبرني. عن ذلك قط ! 


تب 595 سه 


الأب. 


00 


نان 


لاقت و عيوركء موض وع كلامنا» 
بل جان اعطنى هراوتى ٠‏ وسأذهب لاحضارها 
فسن واذا كالك على مورعك + فساقضى عل 
الاثنين معاء 


: (لبنسم بهدوءء) نعم » كنت على موعد ‏ ولكن 


حبيبي كان ذا جناحين أييضين » ورداء جميل 
أجبد كيه ؛ وكان يكرر بصوته الرزين : 

جان ! أى جان ! ماذا تنتظرين ؟ ان مملكة 
فرنسا في حالة يرثى لها ٠‏ 

انى خائفة ؛ با مولاى » لا شك انك أخطات 
طريقك ٠‏ 

أيخطىء الاله » با جان ؟ 

( تنلفت نحو القضاه ٠‏ ) لم .يكن فى مقدورى » 
ا اي 0 


العتايين 7 إ 


: هذا ما فعلته وفعله معى طاووس الملاكة وهو 


يحملق فى عيني بينما كانت ندق الأجراس ٠‏ 


15 مه 


المدعي 


يان 


: كان دمحب أن تصبحى ف وحهةه قائله :2 فأده 


رثرو ساتاناس !6 ٠‏ 


: أنا لا أعرف اللانينية » با مولاى ٠‏ 


: لا تتغابى ! الشيطان يفهم الفرنسية ٠‏ كان يجب 


الشيطان القذر المنتن » لا تتماد في اغرائى ! » 


: لكنه كان الملاك ميكائيل » با مولاى ! 


: ( يضحك ساخرا ء ) لقد قال لك ذلك , با 


دجاجتى الصغيرة » فهل صدقته ؟ 


: بكل تاكيد + أؤلا لم يكن من الممكن أن بيكون 


الشيطان » لقد كان في غاية الجمال ٠‏ 


: ( بعلن واقفا » خارجا عن طوره ٠‏ ) بالضيط ! 


: ( فى حالة خجل شديد ء ) أوه يامولاى ! 


8 ( هدىء المدعى باثسارة ٠‏ ) أخثى با سيدى 


المدعى » أن تكون هذه الدقائق اللاهوتية 
النى سكن أن 'تكون محل مناقئشه دين رجال 


6آ مه 


ا 


المدعى 


سول 


الدين ب مما بتجاوز. فهم هذه الفتاة المسنكينة» 
انك تثير خحلها دول جدوى ٠‏ 


1 وقد نهضت هي الأخرق © تصييح فى ومه 


المدعي )٠ ٠‏ كذبت أيها المطران ! نعم » لست فى 
وى :علبك 2 ولكن أغدر ف أن القسطان 
قبيح » وأن كل ما هو جميل من صنع الله ٠‏ 


: (ساخرا ء ) على هذا النحو يصبح الأمر فى غاية 


السهولة ! ( ضيف قائلا ). : وف غاية الغباء :! 
انظنئين اذن أن الشيطان غبي » اله أذكى 


ع 


' ألف ممرة مت حك ومنى ءٍ محدمعيبن ٠‏ انظ نظنين 


أنه اذا أراد اغراء احدى النفوس ؛ مثل أمامها 
كقط تنن المؤخرة » كجمل من حمال الصجزاء » 
ككر كو ةعبرا كان ذلك كنات 
الاطفال ! ٠+‏ الحقيقة أنه يختار من ليالى السنة 


أكثرها عذوبة وأشدها سطوعا » أعبقها بالرو 3 


'. فتاة جميلة عارية نماما نافزة الثدبين » جمالها 
لا ا 5 

نل وم 7 وار دع لات 
:.السسل ٠‏ ها أنت ذا دعيدا. من شيطان حجان ؛ اذا 
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حجان 


حان 


كانت قد رأت شيطانا » أرجوك الا تخلط بين 
شيطاني” كل منكما ٠‏ 


: ( يتدارك 6 مبهوتا 6 وسنط انتسامنات”' 


الآخرين + ) معذرة » با مولاى » لكن لا بوجد 
اذ كببطان واي 5 ْ 


: هذا فضلا عن أننا لم نصل بعد الى المحاكمه ٠‏ 


سنستجوبها بعد قليل ٠‏ 
استمرى » يا جان ٠‏ 


9 ( ظلت مبهوتة ؛ نواصل الكلام ٠‏ ) اذا كان 


الشيطان جمماد 6 فكيف ا لنا اذث أن تعرف 
أنه الشيطان ؟ ٠‏ ش 


ألا يمكن" للانسان. أن يعزفه وحده ؟ 


٠ الكنيسة‎ 


: لا يمكن للانسان أن سكون معه قسيسة دائما » 


المدعى 


تو 


حان 


المدعي 


حجان 


0 0 0 86 
اللا بالسة للأغنياء ه هدا امار عسارن بالنسسية 
2 


4 ألا , اللعئةه 
: من العسير على جميع الناس آلا تحل بهم 


: دعها » بامولاى المدعى » دعها تتكلم مع أصو انها 


بهدوء + هذه بداية القصة ٠‏ وليس لأحد أن 


٠‏ (انستتمرء )؛ 


ثم في مرة أخرى جاءت القديسة مرجريت 
والقديسة كائرين وهو 

نتمم الى لسع يقت امن الفددى الشييت 
وتقذف فى وجهه بقولها ٠‏ ) 

وكانتا جميلتين ؛ هما أيضا ء» 


وقد أحير وجهه فجأة ٠‏ ) 
اكائنا عارشين نماما ؟ 


١‏ (انبتسما+) 


أوه ؛ با مولاى ! أنظن أن رنا لا سلك مسن 
الوأسائل :ما إشترى بها أثوايا لقدسسائه 5 


سالركا تب 


ويعود المدعي الى الجلوس خجلا ٠‏ ) 


: انت ترى ؛ با سيد ىالمدعى » أنك نثير ضحكنا 


جميعا بأسئلتك ٠‏ نوقف منذ الآن عن التدخل » 
ما دمنا لم تناول جوهر المناقشة ٠‏ وبوجه خاص 
لا ننسى اننا حتى و نحن نحاكم هذه الروح 
الصغيرة في ذلك الجسم النحيل المتغطرس 4 بل 
لا سيما ونحن نحاكمها » نعد أنفسنا مسثولين 
عن تبعتها ٠٠‏ فأى تشويش تغامر بالقائه ف هذا 
المخ الحدث وانت توحى اليه بأن الخير والشر 
ليسا الا مسألة ملاس ؟ ان قديسينا » مكسوون 
على وجه العموم ‏ في حالة تصويرهصم 
المعتاد » هذا ما أسلم لك به ٠‏ ولكن ٠.‏ 


: ( تقذف فى وجه المدعي ٠‏ ) مخلصا عار فوق 


الملت 


لقد قلت ما كنت سأقوله » يا جان » وان كنت 
قد قطعت على كلامى ٠‏ ولكن ليس من شأنك 
انت أن تنبهى القمص المحترم ‏ انك تلسين 
من أنت ومن نحن ٠‏ نحن رعاتك وسادتك 


00-7 


مساحسة القسة م/) 


حان 


كوشون 


حجان 


و انك 7 فاحذرى كيرباءك 4 8 حان أنه 
اذا استطاع الشيطان أن ينال منك فلن ,يتكون 
ذلك الا عن طريق الكبرباء ٠‏ 


)٠ (بهدوء‎ : 


أعرف أني ملآى بالكبرياء » ولكني من بنات 
الله + لو لم يكن يريد. أن أتصف بالكيرياء » 
فلماذا ارسل الى" ملاكه المتلالىء بالضياء 
وقديساته المتدثرات بالنور ؟ لماذا وعدنى باقناع 
جميع من آقنعتهم من الرجال - وكلهم ف 
مستوى علمكم وف مستوى حكمتكم ب وأن 
أحظى بدرع جميلة بيضاء » وسيف بتار » هبه 
من مليكى ؛ وان أقود كل هؤلاء الجنود 
البواسل الذين قدتهم فى قلب المعمعة » وأنا 
شامخة على صهوة جوادى ؟ فلو أنه تركني 
لحراسة غنمى والغزل بجانب أمى لما عرفت 
الكبرياء طريقها الى" فى .يوم من الأيام ٠٠‏ 


: زني كلمانك ؛ يا جان » زنى أفكارك ! انك الآن 


لا قدر الله على ذلك! أقول ان ارادنه نافنة 


+ © سم 


ان 


حتى لو أرادنى أن أكون صلفة » وحتى لو حكم 
على" باللعنة ٠‏ فهذا حقه أيضا ٠‏ 


( الذى لم ١‏ بعد يستطيع الصبر ٠‏ ) 
شيء رهيب ! أن ما تقوله لشيء رهيب ٠!‏ 
كيف يمكن لله أن يربك الحكم باللعنة على روح؟ 

وأتنم أيها السادة ؛ أتصغون اليها دون أن ترتعد 
لمكي 1 آل ارج ها بدون ريدق اقدية 
لا بد أن تمزق شمل الكنيسة يوما من الأيام +٠‏ 
( ينهض المفتش واقفا + وهو رجل نبدو عليه 
ميخايل الذكاء » نحيف صلب يتكلم هدوع 
شديد.) 0 


أنعتقدين أنك فى هذه اللحظة فى حالة فضل 9 


: (صافية جداء تسأل ٠‏ ) : 


أى. لحظة با سيدى ؟ لم أعد أعرف أين أنا الآن 
من كل هذاء فقد اختلط كل شىء ٠‏ أتعنى قى 
البداية حينما كنت أسمع الأصوات أم فى نهاية 
القضية أم بعد القضية حين فهمت أن مليكي وأن 
رفاقى أيضا قد هجرونى » أم حينخامر نى الشك» 
أم حين جحدت ثم رجعت ؟ 


أ6 م 


أ .. ابسن 07 : 


لادفنو 


مفتش التحقيق : 


جان 


لادفنو 


لا تهمربى من سؤالى ٠‏ أتعتقدين انك في حالة 
فضل ؟ 

ينظرون اليها بنهم » لا بد أن يكون هذا سؤالا 
خطرا )٠‏ 


:)٠ زيقف‎ : 


سيدى المفتش » هذا ستؤال مخيف بالنسبة لفتاة 
بسيطة ترمن باخلاص بأن الله اصطفاها + أطاب 


صمتا » يا أ لادفنو ! انى اسأل عما بطيب لى 
أن أسأل عنه ٠‏ فلتجب على ستوالى اتعتقدين 
أنك فى حالة افضل ؛ با جان 7 


: اذا لم أكن فيها » فليشا الله أن يشملني بها ؛ 


واذا كنت فيها فليشا الله أن بحفظها على ٠‏ 

( همس من القسس ٠‏ المفتش يعود الى الجلوس 
دون أن يبدو على وجهه أى لعبير + لادفلو 
يمتف برفق + ) 


© أحستت الجواب ٠‏ با جان ! 


: ( يزمجر متبرما من نجاح جان ٠‏ ) : وبعد؟ 


-ب 619 


الشيطان لبق والا لم يكن الشيطان ٠‏ ولا بد أن 
'تعرفوا اله سبق أن وحه اليه الستوال ٠‏ وأنا 
أعرف ذلك + جوابة حاضر دائما ٠‏ 


: ( الذى اعتراه الملل » فجأة الى كوش ون + ) 
مولاى لا شك أن كل هذا مهم جدا بالرغم من 
أني اتوه فيه بعض الشىء كما تفعل هذه الششابه 
ولكننا اذا سرنا على هذا المنوال » فلن نصل 
الى القضية ابدا ء لن نحرقها ابدا ٠‏ فلتمثلها » 
فلتمثل قصتها الصغيرة » ما دام يبدو أن ذلك 
ضرورى » ولكن سرعة ؛ ولنصل الى جوهر 
ا موضوع ٠‏ ان حكومة جلاله الملك فى أمسشس 
الحاجة الى تحقير هذا الملك الصغير المتعتفن 
المدعو شارل » وأن تعلن على مسمع العالم 
المسيحي أن تتويجه لم يكن الا احدى المساخر » 


وان التى تزعمه ساحرة ؛ ملحدة » مغامرة » فتاة 


جلود ٠+‏ 
: اننا لا نحاكمها ء با مولاى ؛ الا باعتيارها 
ملحدة ٠‏ 


: أعرف ذلك » ولكنى ؛ أنا » مضطر للرجوع الى 
جنودىق واخشى أن تأني حيششاتث حكمكم 


3-0-7 


مخيسة لآمالهم ؛ بعض الشيء ٠‏ فالدعاية شيء 
اعماان ف بااسيدى المملوان ١‏ لاقني ذلديك . 
امهم أن تقول شيئا ضخما جدا » م لا تفتأ 
رو و 
الذى أقوله لك فكرة جديدة » ولكنى مقتنع 1 
اا سل وها انا الس ا ا 
لازم اللازم أن نجعل من هذه الينت انفه شىء 
٠٠‏ أيا كالت ٠‏ وأما ما هي عليه فى الواقع + أمر 
لا أهمية له مطلقا في نظر حكومة جلالة الملك ٠‏ 
وأنا شخصيا لا اسستطيع أن أخفى عليك أنتنى 
الأحرى أستلطفها واستاطف طريقتها فى القامكم 
الحجر جميعا » وأجد أنها تجيد ركوب الخيل » 
وهو أمر نادر بين النساء ٠٠‏ أنها فتاة كنت لا 
أجد غضاضة فى الاستمتاع بصحبتها لو تغيرت 
الظروف وكانت من طبقتي الاجتماعية ٠‏ ولكن 
من سوء الحظ حدث هذا التنويج الوقح: 
ال ل 
بامولاى , با لها من وقاحة » وأى وقاحة » أن 
يذهب شخص من آل فالوا ليتوج تفسه ملكا 
على فرنسا. تحت سمعنا وبصرثا ؟ وأن يفمل 
هذا في رانس » في عقر دارئا ؟ أن يجرؤٌ على 


- 05 هه 


اختطاف فرنسا من بين فكينا » أن سلب التراث 
الانجليزى وهو آمن مطمثئن من حسن الطالع 
أن الله مع الحق الانحليزى ٠‏ وقد برهن على 
ذلك في آزتكور ٠‏ الله وحقنا » انهما معنيان 
بمتزجان الآن كل الامتزاج + هذا الى أن ذلك 
شعار سلاحنا ٠اذن‏ سارعوا بحعلها تقص حكابتها 
الصغيرة واحرقوها » ولينته الأمسر ٠‏ لقد كنت 
أمزح منذ لحظة فبعد عشر سنين سيكون العالم 
بأسره قد نسىهذه القصة ٠‏ 


: ( يتنهد ٠‏ ) يسسمع منك الله » يا مولاى ء 


: ( تتقدم بهراوته ٠‏ ) 


كنا في اللحظة التى وجدتها فيها تحلم يعلم الله 
بمن » تلك البغى الصغيرة ٠‏ وأقسم لكم ان ذلك 
لن يمر بسلام ! 

( يندفع نحو جان ويرفعها من رسثها بعنف + ) 
ماذا تفعلين هنا ؟ قولى ؟ أجيبى ماذا تفعلين هناء 
والعشاء قد وضع وأمك في غاية القلق ؟ 


ب 600 ب 


ان 


الأب 


شاد 


) ٠ الصغيرة‎ 


: لم أكن أعرف أن الوقت قد تآخر الى هذا الحد 


لقد فقدت الاحساس بالوقت ٠‏ 


: (يهزهاء صائحا ٠‏ ) : 


آه ! لم تكونى تعرفين أن الوقت قد نآخر الى 
هذا الحد » أنتها الشريرة الصغيرة ؟ 1ه » 
لقد فقدت الآن الاحساس بالوقت ؟ ارجو الله . 
ألا تكونى قد فقدت شيئا آخر لا تجرئين على 
قوله ! ٠٠‏ ( يهزها بطريقة شنيعة ٠‏ ) 

من الذى جعلك تفقدينه» قولى ؛ من الذى جعلك 
تفقدين الاحساس بالوقت » با فاجرة ؟ حين 
وصات كنت تتكلمين » كنت تصيحين بكلمة 
الوداع لشخص ما + لشخص أخطأته هذه المرة » 
لا أدرى أين ذهب هذا الوغد » ولكنه لن بخسر 
شيئا من جراء الاننظار » هذا المأفون ! مع من 
كنت تشكلمين ؟ أجيبي ! والاهرستك كما «مرس 
الحجر ٠.‏ 


: مع الملاك ميكائيل ٠‏ 


6" 


الأب 


00 


الأب 


: ( ينمال عليها بصفعه مدوية ٠‏ ) 


خذى ! سيعلمك ذلك كيف نسخرين من أبيك 
هيه! كنت على موعد مع الملاك مكائيل » أنتها 
الفاسقة الصغيرة ؟ هيه ! تبقين هنا في المساء 
لتكلميه تحت الأشجار » بينما كل أسرتك تقلق 
عليك وتتتظرك » أيتها البنت الفاسدة ؟ هيه 
تريدين أنتبدثى فضائحك منذ الآن»كالأخريات؛ 
بدلامن أن تساعدى أباك وأمكوتتزوجى الشاب 
الجاد الذى يختارانه لك ؟ نعم ! هذا الملاك 
ميكائيل الذى تدعينه سافتم بطنه بفأسي 
وسأغرقك في الماء بيدى هاتين كفطة قذرة تحرى 


: ( تجيب بمدوء على وابل الثستائم ٠‏ ) 


أنا لم أرتكب ما يسيء يا أبى » انه حقيقة 


: وحينما تآتين الينا منفوخة البطن بعد أن تدسى 


شرف أبيك وتقنلى أمك هما وكمدا وتضطرى 
اخونك للانخراط فى الحيش ليفروا من العار 
الذى سيملاً القربة ‏ حينئذ ربما يكون الروح 
القدس هو الذى صوب هذه الضربة ! سأقول 


ب لأ6 سه 


كان 


الأب 


ذلك للقسيس » سأقول له أنك لمتقنعى بالفساد»ه 
فقأضفت اليه الإالحاد 3 و نفس ردن عل 2 الخير 
والماء » ويلقي بك لكي تتءفني فى قاع أحد 


1 الأديرة ا 


: ( تحثو أمامه ٠‏ ) 
أبى » كف عن الصيام» أنت لا تستطيع أن تسمع 


قولي ٠‏ أقسم لك بالرب أنى أقول الحقيقة «وقد 
مر وقت طويل وهم يأنون لرؤيتى وسووالي *٠‏ 


ويأتون دائما وقت صلاة الظهيره ٠‏ أو وقت 


صلاة المساء » دائما حينما أكون فى قمة طهارتى 
وأقرب الى الله منى فى أى وفت آخر وهذا لا 


نكن لذ آن طون حتا يظمن ل الملالك ميكائيل» 


.. انهم يكلموتتى ويجيبونى اذا سآلتهم » ويقول 


لى الجميع نفس الشىء »* 
( يضربها )٠‏ 

لماذا يكلمك الملاك ميكائيل + أيتها البلهاء 
الممسكيئة أثرينه يكلمني » آنا 6 أبوك 0 لو كان 


07 لديه شيء يريد أن يقوله لنا » لكان من اللازم 


سا هاس 


الأب 


الأب 


أترينه يكلم قسيسنا ؟ 


: أبى » أبى » بدلا من أن تضرب وتصيح » حاول 


مرة واحدة أن تفهمنى ٠‏ انى وحيدة الى هذا 
الحد صغيرة الى هذا الحد » والحمل ثقيل الى 
هذا الحد » وهذه سئوات ثلاثة تنقضى وأنا 
أقاوم ه سئوات ثلاثة وهم يقولون لى دائما 
نفس الشيء ٠‏ لم بعد فى طوقي أن أقاوم وحدى 
هذه الأصوات التي أسمعهما ٠‏ سيتحتم على 


الآن أن أفعل ما تريد ٠‏ 


( ينفجر ء ) 


أتسمعين الآن أصواتا ؟ هذه مصيبة المصائب ' 
بنيتى تسمع أصواتا ٠‏ أكون قد اشتغلت 
أربعين عاما من حياتى وكدت أقتل نفسى من 
آخل أذ از ا واد فى اعصييان الهية » 
وذلك كله لكى تكون لى بنت تسمع أصواتا ! 


: سيتحتم على الآن أن أقؤل لها نعم » تقول لى 


ان ذلك.لم يعد يحتمل الاتنظار ٠‏ 


:“ما هذا الذى لم بعد نحتمل الاتتظار » ياغبية ؟ 


ماذا تريد منك أن تفعلى هذه الأصوات ؟ 


ؤم 


حصان 


الأب 


حجان 
الأب 


حجان 


أصواتهم على كل حال ! لا شك أن ذلك خير 


من الصمم ٠‏ 


: تقول لى أن أذهب لانقاذ مملكة فرنسا التى 


: وهذا كشف جديد ! من الموكد أن خطر الهلاك 


يتهدد مملكة فرنسا ونحن خير من يعرف ذلك ؛ 
نحن أهل الشرق ؛ وبوجه خاص فى هذا الركن 
الذى يكثر فيه جنود الانجليز ٠‏ ولكن ليست 
هذه هى المرة الأولى وأغلب الظن أنها لن 'تكون 
الأخيرة التي تنعرض فيها مملكة فرنسا لخطر 
الهلاك » وهى تنجو منه فى كل مرة + دعيها بين 
بدى الله ٠‏ ماذا نستطيعين فعله فى هذا السبيل » 
أنتها البنت المسكينة + بل ماذا ‏ ستطيعه رجل» 
اذا لم تكن مهنته القتال ؟ لا يستطيع شيئًا ٠‏ 


) ٠ ساخرا‎ ( : 


بعودوا ستطيعون.ى أنامنا هذه الا الاستسلام 


: لعم 6 ياأبى * 


سم" ب 


الأب 


عبان 


الأب 


: ( محاكيا اياها ٠‏ ) : 


نعم يا أبى ٠‏ ربما لم تكونى فاسدة » بل أسوا 
من ذلك ٠‏ أنت مجنونة ٠‏ ماذا نستطيعين اذن » 
أنتها المعتوهة المسكيئة ؟ 


ما تقوله ألى الأصوات ٠‏ أطلب حراسة مسلحة 


من السيد دى بودريكور ٠٠٠‏ ( عندما ممع 
بودريكور ذكر اسمه نطق بكلمة « أه ! » علامة 
للرضى ؛ وأراد أن يتقدم ووو يهمس أحد ف 
أذنه : « لكن لاء لكن لا بعد قليل © ٠٠٠‏ 
ويقتنع بآن بعود الى الدخول فى الصف ٠‏ ) 
٠*٠‏ وحين أحصل علىحراستى ؛ أذهب الى ولى 
العهد فى شيئون » وأقول له أنه هو لملك 
الحقيقى » وأقوده على رأس جنوده لاتقاذ 
أورليان » وأنوجه الى راس بالزيت المقدس على 
بد مولاى كير المطارنة » وألقى بالانحليز فى 
الع ده ١‏ 


: ( الذى فهم كل شيء ٠‏ ) 


آه » أخيرا هاأنت ذى تعربين عن نفسك » أنتها 
البنت القذرة ٍ 'تربيدين أن نذهبى وراء | لدحثو د 
الذين يروقونك كأحط وأقذر فتاة ؟ ٠‏ 


ان 


الأب 


حصان 


كلاءناأبىء٠‏ بل الأولى » ف المقدمة » وسط 
السهام ودون أن أنظر لحظة واحدة الى الخلف» 
هكذا قالت لى الأصوات » الى أن أنقذ فرنساء 
( وفجأة نضيف قائلة بنغمة حزينة ٠‏ ) 

وبعد ذلك ؛ سيكون ما أراده الله ٠‏ 


: ( خازجا عن طوره وهو يتخيل هذا المستقبل ) ٠‏ 


تنقذين فرنسا ؟ 'تنقذين فرنسا 7 ومن سيحرس 
بقراني خلال هذا الوقت ؟ أنظنين أني رييتك 


. وقمت بكل هذه التضحيات التى عملتها مسن 


أجلك لكى تذهبى للتسلية مع الجنود بحجة 
اثقاذ فرنسا » فى هذا الوقت الذى وصلت فيه 
الى السن التي يمكن فيها أن تكونى نافعة فى 
المزرعة ؟ ياسلام ! سأعلمك ؛ أنا كيف تنقذين 
فرنسا ء ( يندفع عليه! ويشمرها بالصفعات 
والركلات بصورة وحشية ٠‏ ) 


: ( 'تصيح وهى تنمرغ فى الارض تحت ركلات 


أبيها ٠‏ ) كفى »؛ يا أبى كفى ! كفى ! 
( الأب بحل حزامه وبيداً فى الهابها به » وهصو 
بلمث من المجهود الذى بذله ٠‏ ) 


شآأاس 


: ( ينهض شاحب الوجه نماما ٠‏ ) 


أوقفوه !» ما هذا ! اله يدها إِ 


: ( بهدوء .) 


هذا ما لا نستطيعه » ياأخ لا دفنو ٠‏ نحن لذ 
نعرف جان الا فى المحاكمة ٠‏ ليس فى مقدورنا 
الا أن تقوم بلعب أدوارنا ؛ كل ودوره » حسنا 
كان أم سيئًا » على نحو ما هو مسطور » ولا 
لصح أن نتخطى أحد دوره الى غيره ٠‏ 

( ويضيف قائلا ٠١‏ ) 

وبعد قليل سنوجه اليها ايذاء أشد من هذا » 
وال ترزفم و 

( بعود الى الالثفات نحو واريك + ) 

ملم » هذا المنظر العائلى العابر » اليس كذلك ؟ 


: ( قوم باشارة ٠‏ ) 


لماذا ؟ فى انجلترا ايضا ترانا من اشد أنصار 
العقوبات البدنية بالنسبة للأطفال » فهذا يكثون 
الشخصية ٠‏ أنا نفسى كثيرا ما ضربت حتى 
أشرفت على الموت ٠‏ ولعلك تجد أن ذلك 
بمنعنى من أن أكون على خير حال ٠‏ 

( الأب توقف » منهوك القوى » يجفف عرق 


جبينه ويصيح فى جان المغمى عليهما تحت 
قدميه 6 

هيا » أنتها الشريرة ! ألا تزالين تريدين اتقاذ 
قر يجا ؟ 

( يلنفت نحو الآخرين؛ويبدو عليه بعضالحرج٠)‏ 
ماذا كنتم تفعلون » أبها السادة » لو كنتم فى 
مكانى وقالت لكم أبتتكم مثل هذا الكلام 7 


: ( بحيد بيصره عن هذا الجلف » ود سستمر فى كلامه 


سرودء٠)‏ 
شىء واحد بثولنى ويدهشنى ٠‏ وهو تراخى 
مصلحة المعلومات عندنا فى هذه المسألة ٠‏ كاث 
علينا منذ البداية » أن نتفاهم مع هذا الرجل ٠‏ 


اريشم ) 


نعم » ولكن لم نكن فى امكان أحد أن يتنبا 
دما كان ٠‏ 


: مصلحة معلومات جيدة بحب عليها دائما أن تتنبً 


بكل شىء بشنت صغيرة ممسوسة فى مكان ما من 
احدى القرى النائية وتنكلم عن انقاذ فرئسا ء 
يجب أنْ يعرف ذلك على الفور #وآن نتم التفاهم ْ 
مع الأب لكى يضع من دونها المتاريس ويقضى 


الأم 
الأب 


الأم 


على المسألة وهى فى البيضة مدنا هذا كلف ثمنا 
غالبا فيما بعك ووه 
( بشرع من جديد فى استنشاق وردته ٠‏ ) 


: ليس هذه المرة ‏ ولكن اذا تكلمت بعد ذلك عن 


الذهاب مع الجنود » فسأغرقها » بنتك هذه » فى 
نهر الموز » أتسمعين ؟ بيدى هاتين ٠‏ واذا لم أكن 
العمل مكانى *٠٠‏ 


م حجان )صغي رتى حجان ووه حانيت ! وو أقد أذاكء 


: ( مذعوره فى بادىء الأمر » ثم تتعرف على أمها ؛ 
: تنطبع على شفتيها انتسامة صغيرة بائسة ٠‏ ( 


الى اتحمل ؛ با أمى + وكنت أدعو له طوال 
الوقت الذى كان يضريئى فيه + لكى يغفر له 
الرب * 


: ( مصدومة رغم كل شيء ٠٠ ) ٠‏ ليس لله أن 


عن 168 سه 


يغفر للآباء الذين يضربون بناتهم » باجان ٠‏ هذا 

حقهم . 

: (تكمل )٠‏ ولكى يغهم ... 

( تربت عليها ٠‏ ) 

بفهم ماذا » باعنزتى الصغيرة ؟ لماذا حكيت له 

كل هذه الحماقات 9 

: ( تصيح وهي فى حالة ضيق ٠‏ ) 

يجب أن يكون هناك من يفهم » يا أمى عوالا فآنا 

وحدى لن أستطيع ! 

) ٠ تهدهدها‎ ( 

هيا » هيا لا ترتجني ٠‏ استرخي قليلا على 

صدرى كما كنت صغيرة +++ لقد كبرت ٠٠٠!‏ 

لم أعد حتى أستطيع ضمها بين ذراعي” ٠+‏ ومع 

ذلك فأنت صغيرتى ؛ وأنت تعرفين » صنو نفسى 

التى كثيرا ما تبعتنى الى المطبخ متعلقة بذيل 

ثوبى + وكنت دائما أعطيك جزره تقشرينها 

أو طبقا صغيرا تجففينه لكي تعملي مثل ما أعمل؛ 

كل ما أعمل +٠٠‏ أما أخوتك فهذا شىء آخر ء 

انهم رجال مثل أبيك +٠‏ لا ينبنى أن نحاول 

حملهم على الفهم » هثؤلاء الرجال ٠+‏ يجب أن 
كات 


ا 


الأم 


تقول لهم هم لعم دائما ٠‏ وهم دائما فى الحقل ؛ 
فبعد أن بغادرون المنزل * نصيح الواحدة منا متنا 
سيدة بتها المتحكبة فى كل شى 0 م يكن ذبغي 
أن اتوك نك كن عنا. لوسك ليان 50 
أصبحت كبيرة٠ ٠٠‏ أما أبوك فرجل طيب وعادل» 
ولكن لو لم أكذب عليه بعض الشىء ‏ حتى من 
أجل مصلحته هو أنظنين أنى كنت أستطيع 
تسرف أمورى ؟ ( قو لما فا اذفنناا» ) 
لدى مبلغ صغير وفرته من مصاريف البيت ٠‏ 
فاذا أردت » اشتريت لك منديلا جميلا مطرزا 
يوم السوق القادم وستكونين جميلة ٠‏ 


أنا أيضا كنت محنونه » أنا أيضا أحببت شابا 


قبل أييك » كان جميلا ؛ ولكن لم تكن فى اليد 


حيلة » لقد ذهب الى الجيش » وها أنت ذى رين 
أنى سعيدة رغم كل شىء ٠‏ ماذا بك اذن ؟ لا 
تخفى أى سر عن أمك ٠‏ أف حياتك شخص لا 
تنستطيعين حتى أن تتلفظي باسمه # أهو » مع 
ذلك » من قريتنا ؟ ربما يوافق أبوك » فمولا 
نعارض زواجا مناسيا ٠‏ وى وسعنا أن تقنعه 


2 0-7 


تان 


حجان 


بأنه هو الذى اختاره ؛ أيتها البلهاء الصغيرة ٠٠ه‏ 
انت نعرفين الرجال *** أنهم يصيحون » انهم 
بأمرون 0 انهم بغر بون 300 ولكن التنهناة 
يسحبلهم من ألوفهم ٠‏ 


1 لا أريد أن أتروج ؛ يا أمى « مولاى الملاك 


ميكائيل قال لى لا بد أن أذهب » لا بد أن ألبس 
حلة رجل وأذهب لمقابلة مولاى ولى العهد لانقاذ 
مبلكة فر كينا * 


)٠١ةوسقب(‎ : 


جان ؛ انى أكلمك. بلطف » ولكنى » من جهتى ؛ 
أنهاك عن التلفظ بالحماقات ! أولا لن اتركك 
أبدا تتزيين بزى الرجال ؛ ابنتى فى زى رجل ! 
لا أدرى كيف أطيق رؤية هذا المنظر مثلا ! 


السير على الجواد وسط الجنود ! هذا ما أمرنى 
به مولاى الملاك ميكائيل ٠‏ 


به » أن تركبى حصانا أبدا ١!‏ جان دارك على 
ظهر حصان ! ماذا ول الناس فى القرية ! 


0 -- 


: ولكن الآنئسة دى قوكولور تركب الحصات 


من أجل الصيد بالبازى ٠‏ 


أمثالك ما هذه التطلعات الى ما يفعل العظماء ! 


: ولكن اذا لم أركب الحصان » فكيف نريدين 


أن أقود الحنود 9# 


: أن نذهبى مطلقا لروية الحنود » أنتها البنت 


الفماسدة مونك عندى أفضل من هذاء٠‏ ألا ارين 


جدتك لم تنحرك قط من هنا » ولا أنا » وسيكوز 
هذا شأنك ؛ وحين "نولد لك بنت فيما بعد عليه 
أن تسير على هذا النظام ٠‏ ( تتفجر بالبكاء 
وبصوت مسموع )٠‏ 
نذهبين مع الجنود ! ولكن ماذا فعلت من شسسر 
باربى لك ىتكون لى بنت من هذا القبيل ؟ وأخيرا 
أثر بدين أن نرينى ميتة أمامك ؟ 
( جان ترتمى بين ذراعيها وهى تبكى أيضا 
وتصيح ٠‏ ) 

ا 


ناد 


: كلا »يا أمى ! 


( ترفع قامتها هادئه ولا تزال الدموع فى عينيها 
فاحين تستعد الام + ) 

ترى يامولاى الملاك ميكائيل » أن هذا أمر 
مستحيل » انهم لن يفهموا أبدا ٠‏ لن يتأتى لأحد 
أن ينهم » بجدر بى أن أعدل عنه فورا ٠‏ ققد 
قال الرب يحب على المرء أن يطيع أباه وأمه ٠‏ 

( تجيب بصوت الملاك ميكائيل ٠‏ ) 

ب قبل ذلك » ياجان » يجب على المرء أن بطيع 
اللهء 

(نسأل )٠‏ ولكن اذا كان الله بأمر بالمستحيل ؟ 
اذن يجب أن أحاول المستحيل بكل هصدوء 
واطمئنان ٠‏ أبدثى ؛ باجان ان الله لن يطلب 
منك شيثا بعد ذلك ٠‏ هو الذى سيتولى كل 
شىء ء واذا ظننت أنه يهمجرك : اذا ترك فى 
طريقك عقبة لا يسكن التغلب عليها » فذلك لكى 
دمعن فى مساعدتك » ذلك لأنه يوليك ثقنته »ذلك 
لانه يدير الأمر على هذا النحو : مع جان 
الصغيرة يمكننى أن أثرك هذا الجبل.. اننى جد 
مشغول ‏ انها ستدمى يديها وركبتيها » ولكني 
أعرفها »انها ستصل ٠‏ وكلما تركفطريقك جبلاء 


سا ولا 


نان 


وجب أن تكونى أكثر اعتزازا وفخرا » ياجان. 
ذلك أن الله يكل اليك هذا الأمر ٠‏ 

( برهة قصيرة » نم :نعود الى السوؤال ٠‏ ) 
مولاىءهل يمكن للرب أن يريد من انسان أن 
يتسبب فى بكاء أبيه وأمه » وربما فى قتلهم من 
الألم 3 وهو يغادرهم ؟ ما أصعب هذا على النهم! 
تلقال ١ك‏ كمقر الفنيادة © بل 
لأحضر السيف ٠٠٠‏ جثت لأثير الأخ ضد أخيه 
والابن ضد أبيه ءءء اثما جاء الله ليحمل . 
الحرب » ياجان » لم يجىء الاله لتيسير الأمور ؛ 
بل جاء لبجعل كل شىء أشد عسرا مما كان » انه 
١‏ يلك الممتطيل ون كلل لانم تيل الاك 
انت وحه طليه ٠‏ اله لايرى أن هناك شيئا » أ: 

شىء » نتجاوز حدود امكانك ء هذا كل ما ١‏ 

الأراة 

( جان تنهض وتجيب بكل بساطة ٠‏ ) 

خسن ساذقن.: 

( صوت لا يعرف من أين بأنى » يصيح فى الظل 
ف قاع المسرح ٠‏ ) 

أنتها المزهوة ! 


: ( تنهض قلقه » ونسأل ) : من قال اني مزهوة ؟ 


ب الا 


( فترة قصيرة » 'تجيب يصوت الملاك 0 

انه أنت » باحان ٠‏ وببحرد أن تبدثي ما يطلية 
الله منك » سيهب العالم كله ليقول عنك ذلك 
ويجب أن نكونى متواضعة بين يدى الله لكى 
تقبلى هذا الرداء من الكيرياء ٠‏ 
ب سيكون تقياذ ه بأمولاى ٠‏ 
ب نعم ه سيكون ثقيلا + والله يعلم أنك تملكين 
تووم 
ثم نعود فجأة فتاة صغيرة وتتعجب فى مرح 
وتصميم وهى تضرب بيدها على فخذها ٠‏ ) 
ب حسين ء لقد عزمت + ورأبت + سأذهب الى 
خالى دوران ٠‏ فهذا » أستطيع أن أجعل منه 
ما أريد ء أستطيع أنأجعله يدور كديك الهواء. 
سأطبع قباتين من فمي على خديه وأقفز فوق 
ركبتيه » سيشترى لى طرحة جديدة ويصحبنى 
الى فوكولور ! 


: ( مستير فى العبث فى ألفه » يقترب منها + ) 


أنتها الملهاء أ ووو أنتها البلهاء المسكينة أ وو 
هل بك حاجة لأن تحكي كل هذا لأبويك ؟ .. 
أذ اعطيقى ملينا أمترى .نه مقيلة مذان فلن 


ساآلات 


حان 


بودرتكور 


أقول لهم » ف المرة المقبلة » انى رأيتك مع 
ع يفك 5 


أهو أنت الذى قلت لهم » أينها الحشرة ؟ هيه ! 
أنت الذى قلت لهم عأيها الحلوف الصغير ؟ خذ ! 
هذ! هو المليم » يا زاسن الدودة » هذه هى 
مقكتك :من الفناق + أها العيوان الفسدن ؟ 
سأعلمك كيف تنشى بالناس !ا عء* 

١‏ نايا كس كاء ا خبرو اجن مني 
خلال الآخرين » تقودها المطاردة حتى بطن 
بودريكور الذى يحتل أخيرا وسط المسرححيث 
دفعة اليه الآخرون وكان قد شسى أن عليه الدور 
وف جريها تغوص فى كرشه الضخم ورأسها 
فى المقدمة ٠‏ ) 


َ ( يصيح » داخلا ٠‏ ) 


ماذا ؟ ماذا تريد ؟ ماذا ثريد ؟ ماهى حكاية هذه 
المحنونة؟ 

( يستقبل جان فى بطنه » يصرخ من شدة الألم 
تقف أمامه على أطراف قدميها على بعد ذراع 
منه » حتى 'نصل الى مستوى أنفه » وقد احتقن 


داكآثلات 


حجان 


بودريكور 


نان 


بودرتكور. 


وحهة من الغضب ٠‏ ( : 
ماذا تربدين بالضيط » أنتها المرغوثة الصعيرة 0 


١‏ ( منبهرة الأنفاس من الحرى ؛ وقد اعتدلت على 


أطراف أصابعها حئى تمس طرف ذراع 
العملاق )٠‏ أريد حصانا » يامولاى » وحلة رجل 
وحراسة لكى أذهب الى شيئون لقابلة مولاى 
ولق النهد'+ 


: (خارجا عن طوره ٠‏ ) 


تريدين ذلك أيضا ؟ 


: ( البلسم )٠‏ أرحب بذلك » يامولاى » ويبضع 


صفعات طيبات أيضا هذا ما عودني عليه أبي # 
شرط أن أحصل على حصاني فى النهاية ٠‏ 


: (لا يزال ممسسكا بهاء ٠‏ ) أتعرفين أني ما أريد أن 


أكون ؟ هل أخيرك بنات قررتك ؟ اذا جائتني 

بنت 'نطلب شيئا ما » فان هذا الشىء يكون فى 

العادة حياة آخيها الصغير أو أبيها اللص الذى 

قبض.عليه وهو يسلب أرنبا بريا فوق أرضي : 
ب لاس 


بودرتكور 


فاذا كانت البنت جميلة حللت الحبل من حول 


عبقة ب لأنى طبن القلت ت:واذا كال قبيحة ؛ 


50 المرحوم ٠٠٠‏ ليكون عبرة لغيره ! ولكن 
للاني يأتين الي" دائما من الجميلات » لآم 


' بديرون أمرهم لكي يعثروا على واحدة منون بين 


بنات الأسرة ‏ وعلى هذا اللحو اشتهرت بالطسة 
فى هذا الاقليم ٠‏ اذن ؛ ادفعى تأخذى » صل 
أنت على علم بالتسعيرة ؟ 


) ٠ سساطة‎ ( : 


لا أدرى ماذا ترك أن تقول بامولاى 0 الذى 
اوسني هو مولاى الملاك مبكائيل ووو 


4 راس فال عزف الأخلانة العليك عيفة انين 


شت خابة 1) 

لا تخلطى ملانكه الفردوس بهذه الحكايات » 
اذقسة | حت حيلة الاك ميكاتال حدم صل 
الحرور ةن انسل ا ناتسان ال . دروا قد 
آنانى ذاواسة افرل انك أن على عل 
حصانك ٠‏ فرس عجوز من أجلبنث جميلة 
جديدة كل الجدة » هذه صفقة معقولة + هل 


أنت عذراء ؟ 


مم هلا مب 


حسان 


بودرتكور 


بان 


دودر يكور 


سان 


بودريكور 


مان 


: نعم » يامولاى ٠‏ 


نساوين الحصان 0 فعيناك حم حسلتان ٠‏ 


: ( بلطف ٠‏ ) المسألة أنى لا أريد الحصان فقط » 


٠ بامولاى‎ 


: ( يلسم مساتمعا ٠‏ ) 


أنت شرهه ؛ أنت ! واصلى 6 انك : نسلبلنى ووو 
البلهاء وحدهم الذين يعتقدون أنهم غبنوا حين 
لي أن أتخم أ 5 57 راغيا فرقة 15 هل بيه ” 
ما أريد أن أقول ؟ 


ماذا تريدين فوق الحصان ؟ أشحار الغابة ؛)موعد 
قطعها هذا الخريف »؛ وأشعر أن مزاجى بحدينى 
نحو الانفاق ٠‏ 


لتصحبنى الى شينون ٠‏ 


ل 


بودريكور 


ا 


بودرتكور 


انصنى الى جيدا ٠‏ أنا قد لا أخلى من بساطة ٠‏ 
ولك لعي ذه شك يان ليك 1 با اليه 
هنا ه وقد وصل صيرى معك أقصى مدأه ٠‏ وى 
وسعي أيضا أن آمر بحلدك » لأنكأقتحمت علي" 
بابى ؛ وأن أردك الى بيتك دون شىء مطلقا غير 
علامات الكى على اليتيك ٠‏ لقد قلت انى أحب 
أن يكلفنى ذلك غاليا » لكى يثير رغبتى » ولكن 
اذا كان يكلفنى مالا يحتمل » فان الذى بحدث 
بع و الكس لك فجاة أشنسس بات لى تعدا لداقئ 
أية رغبة ‏ ماذا تريدين أن تعملي فى شيئون ؟ 


أن أقارل جزلاع وان 'النهة + 


لفتاة قروية ! وللاذا ليس دوق بورجونيا » مادمت 
قد اتجهت فى هذا الطريق ؟ على الأقل ستكون 
أمامك من هذه الناحية » فرصة للنجاح # من 
وجهة نظرية بحتة ‏ ذلك لأن الدوق ديك حار 
الدم ٠٠٠‏ ولأنك تعلمين أن ولى العهد بالنسبة 
انعرف وبالنسية الما دع اذن اذا #أملين 


مئه ؟ 


د لالا ب 


ا 


بودرتكور 


بودريكور 


عجان 


بودرتكور 


أورليان 3 


: ( إنتركها فحأة » مرتابا ٠‏ ) 


اذا كنت مجنونة » فهذا شىء آخر ٠‏ 
( يذهب الى القاع لينادى ٠‏ ) 
هنأ 4 دودوس ! 


( يقبل أحد الحراس + ) 


: ضعها تحت الدش قليلا ه وزج بها فى السجن ٠‏ 
١‏ وف مساء الغد أرسلها الى أبيهما ٠‏ ولكن لا 


نضربها فلسث أريد المشاكل : انها مجنونه ٠‏ 


: ( باطمثنان ؛ والحارس يمسك بها ٠‏ ) 


لا أمانع فى دخول السجن ؛ يا مولاى » وسآنيك 
فى مساء الغد عندما يطلق سراحى ٠‏ فيجدر يك 
اذن أن تنصث الى منذ الآآن ٠‏ 


شعت تعوسا سعدا »وسو هدرت علي 


صدره كالغوريلا ٠‏ ) ولكن ؛ أخيرا » قولى لي 
تحشيئنى » أذن 9 ٠‏ 
الات 


جا 


بودر يكور 


لاق 


: ( عيناها تخترقان عينيه » وباشسامة صغيرة 


مطمثنة ٠‏ ) كلا » يامولاى ٠‏ مطلما ٠‏ 


: ( توقف : متحيرا ويصرخ فى الحارس ٠‏ ) امش 


من هنا ! لست فى حاجة لسماع هذا ٠‏ ( مختفي 
الحارس ٠‏ وبعد خروجه يسأل بودريكور » 
وهو فى حالة قلق ٠‏ ) : 

لاذا لا تخشينني ؟ ومع ذلك فكل الناس هنا 
يخشو نلي ٠‏ 


: ( بلطف ٠‏ ) لأنك طيب جدا ء يامولاى ووو 


)٠رجمزي(‎ : 


طيب ! طيب ! هذا يتوقف ٠‏ وقد أخيرتك 


الثم 


: سيسكون علي أن أقنع كثيرا من الناس لكي أنفذ 


م طلبته مثى الأصوات ؛ ومن حسن الحظ أن 
يكون أول من أمر به منهم ‏ ومن نتوقف عليه 
كل شيء بوجه عام أذكاهم جميعا بالذات ٠‏ 


بودريكور 


حسان 


بودريكور 


: ( متحيرا أول الأمر » يسآل بصوت غير عابىء ؛ 


أنت بنت غريبة ٠‏ هذا حق ء لاذا تعتقدين أنى 
فى غابة الذكاء ٠‏ 


: ( مع نظرة مسروقة فى مرآة معدنية قرببة 


حجداء ) 

يا سلام ! منذ عشرين عاما » لست أعارض ف 
ذلك ؟ كنث أعجب النساء +٠٠‏ ولقد حرصت 
على ألا أسارع بالهرم » هذا كل ما فى الأمر ٠‏ 
ولكن من الغريب » على آية حال » أن أجرى 
حديثا من هذا النوع مع راعية غنم صغيرة لا 
أهمية لها بالمرة » من أولئك اللائى لا 'تشضعر 
الا وقد سقطن عليك ذات صباح لا تدرى من 
أبن ٠‏ يتنهد ٠‏ ) 

الواقع أنى تحجر فى هذا المكان + فنوابى طغاة 
قساة » ولا أحد هنا أستطيع الحديث معه + 
على كل حال ما دمئا قد وصلنا الى هذا الحد 
من التبسط فى الحديث » فانه يطيب لي أن 


ساعممت 


كنات 


بودريكور 


أن أعرف من فمك ما هي العلاقات التي رين 
أنها موجودة بين الذكاء والسمال 4 من المعتاد أن 
نشول الناس عكس ذلك » ففي رأيهم أن 
الأشخاص الذين تتمتعون بالجمال يتصهون 
دائما بالعباء * 


: الحدب وذوو الأنوف الطويلة فوق الحد هم 


الذين يقولون ذلك ٠‏ أهم يعتقدون » اذن » أن 
الله لا بملك من الوسائل ما يمكنه من خلق 
شىء يتصف بالكمال » اذا طاب له أن يفعل, 
ذلك ٠9‏ 


: ( يضحك » شاعرا بالزهو ٠‏ ) 


طبعا » اذا نظرنا الى المسآلة من هذه الزاوية ٠٠٠‏ 
ولكن ترين ..ء أنا مثلا الذى لست بالقبيح 
هه اتبنائل الغام امنا اذا كنك اناق 
الذكاء ٠‏ كلا » كلا » لا تعترضي فقد يحدث أن 


اليك أنت بالذات ء لانك عديمة الأهمية بالمرة 
»»٠‏ أما بالنسية لثوابى : فمما لا يقبل الجدل 
أنى أذكى منهم بكثير » طبعا » فآنا قائد واذا لم 
تكن هذه القاعدة من المسلمات البديهية » لم 


امه 


كول لعن الأ قوه سان سس لسع 
ذلك ٠٠ت‏ لا مانع عندى من التنازل الى 
الثرثرة معك فى هذاءفغرابة موقفنا والاختلافات 
الاجتماعية الضخمة التي تفرق بيننا تجعل هذه 
الكحاديث الت لا عه لما اعكارية الخط ا في 
ومع ذلك فهناك أحيانا بعض المسائل التي 
تنحاوز حدود تفكيري ٠‏ يطلب مني أن أحسنع 
فى آمر ما من وجهة نظر تكنيكية أو ادارية » 
واذا بى أجدني فحآة ؛ لا أدرى لاذا » أمام 
هوة ٠‏ الضباب ٠‏ وعندئذ لا أعود أفهم شيئا » 
لبكن فى علمك أنى لا أفقد ماء وجهى ؛ فانى 
أتخلص من الورطة بصرخة أو صرختين ؛ واتخذ 
قرارى بالرغم من كل شيء ٠‏ المهم أنه ما دامت 
هناك قيادة فلا بد من اتخاذ قرار » أيا كان ٠‏ فى 
البداية يشعر المرء بالرعب » ثم نتحقق بالتجارب 
أن الأمور كلها تستوى ٠٠+‏ مهما كان من أمر 
القرار الذى يتخذ وهكذا ترين أن بودريكور 
ضثيل جدا ٠‏ تتوق نفسي الى اتخاذ قرار هام » 
قرار على نطاق البلد كله +٠٠‏ لا أقصد حكاءة 
ذاتث أبعاد لا وزن لها ه أو الأمر بشنق بعض 
جنود فارين » بل شيئا خارقا للعادة بعض 


كمه 


ان 


بودر يكور 
جان. 


بودريكور 
ا 


الشىء » يلفت الى نظر المستويات العليا ٠٠٠+‏ 


( شوقف عن الحلم »؛ ينظر اليها (٠‏ 
أنساءل اذا أقول لك كل هذا » أنت التى لا 
نستطيعين شيئًا وقد تكونين » فوق ذلك ؛ نصف 
محنولة ٠٠٠+‏ 


2 نضحك بلطف ٠‏ ) 


أنا أغ ف لماذا + فقدك لعو ؛ 1 2 ١‏ 4 
عر اغوي ايخ الي 


نأ 26 + »*» 
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: ( مفزوعا ء ) لماذا تناديني بأسمي الخاص ؟ ٠‏ 
: لأنه الاسم الذى خلعه عليك الله ء لأنه اسمك ٠‏ 


آنا لكر فهو آيضا انس حبك واب أبياف: 
جديد » فلا فائدة من وراء ذلك ء انه أنا بالذات 
شرازك الذى بض ان سعد القجران اندي 
سليفت اليك الانظار وهويو 


. ما هذا ؟ أتغنين على ؟ ٠‏ 


)٠ (تقترب‎ : 


اص الي » با روسر ء أولا كف منذ الآنذ عن 
لا شك فى أن الرب لم يخلقني قبيحة » ولكنك 


د اماس 


جان 
بودردكور 


ككل الرجال » وهذه فرصة لم تكن تريد لها أن 
تفلت من بدك +++ وكنت تخقى أن اتبدو غبيا 
ف نظر نفسك +٠٠‏ ولكن لا تبتئس أيها الخنزير 
السيىء الصغير » ستجد أخريات » ستجد بنات 
غيري اذا كنت حريصا كل الحرص على ارتكاب 
الخطيئة +.+ بنات يمتعنك أكثر مني » ويطلين 
ثمنا أقل +٠٠‏ أما أنا فلست أروقك الى هذا 
الع 

( بتردد قليلا » بخشى أن يكون مخدوعا : 
وبغضب فجأة) روبير ؛ اذا أردت أن أساعدك , 
فساعدنى أنت الآخر ! وكلما قلت لك الحقيقة » 
وافق؛ على ما أقول وأجبنى بنعم » ودون ذلك 
ان يستقيم لنا آئر.ء 


: ( يزمجر » نظرته هاربة » وعليه سيما الخجل 


بعض الشيء ٠‏ ) اذن ) لا ٠.٠‏ 


: ( بشسوة ء ) كيف لا ؟ء 
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: أريد أن أقول : نعم ٠.٠‏ هذا حق ٠‏ لست 


أشتهيك بدرحة .كافية ووو ( ضيف بصورة 
مهذية ) 


لا ننسي أنك » مع ذلك » قطعةتبارك الخلاق ! . 


عدان 


بودرتكور 


ان 


: ( سذاحة الطفلة 0 


عظيم ٠‏ عظيم ٠‏ لا تكلف تفسك كل هذه 
المشسقة يا عزيزي البدين روبير ٠‏ فهذا لا 
يضايقني » بل على العكس ٠‏ وبعد آن انتهينا 
من تصفية هذه المسألة » تصور أنك قد أعطيتني 
ملاس الرحال بالفعل وأننا نتناقش نحن ٠‏ الاثنان» 
كما يتناقش رجلان طيبان » يتمعن وهدوء ء 


: ( تجلس على حافة المنضدة » وتشرب ما تبقى 


فى قاع الكأس من نبيذ ٠‏ ) 

عزيزي روبير البدين » قرارك بين يديك ٠‏ 
ضربتك المدوية التى ستلفت اليك أنظار الجهات 
العليا » تبداً لان من فووتها ٠‏ تأمل الحال التى 
هى عليها فى بورج ٠‏ انهم لا يعرفون الى أي 
جانب بنحازون والانجليز فى كل مكان » اقليم 
بريطاني » واقليم الأنجو ينتظران حتى يعرفا من 
على استعداد للدفع أكثر من الآخر + أما دوق 
بورجونيا ‏ الذى يلعب لعبة الفارس الشسجاع 
نثسان القلاذة الذهسة الحديد فانه ؛ على أنة 
حال » يعرقل خطاهم » ويمحو بكل لطف جميع 


قمر 


الفقرات المعوقة فى المعاهدات ٠‏ كنا نظن آنه 
يمكننا ؛ على أقل تقدير » أن نعول على حياده 
٠٠‏ ولكن هذا الحياد كلفنا غاليا + وتقول 
آخر الانباء انه يتكلم فى زواج ابنه بأميرة 
انجليزية ٠‏ أتعى هذا ؟ والجيش الفرنسى » أنت 
تعرفه جبدا ٠‏ فتيان صالحون قادرون على 
تسديد الحراب وكيل الضربات » ولكنهم 
مهيضو الجناح » وقد وقر فى اذهانهم أنه لم تعد 
هناك جدوى ؛ وأن الانجليز سيظلون دائيا هي 
الأقوى ٠‏ ودونوا » الابن غير الشرعي 4 قائد 
ماهر ذكى ؛ وهو أمر نادر الوجود فى الجيش » 
تكولا يسني اليه أحد » وكل ذلك قد بدأ 
يصيبه بالضيق ٠‏ وها هو ذا يتقصف ويعربد مع 
عواهره فى معسكره ‏ ولكن ذلك أيضا سامسه 
سد الاصلاح » ولن بضيره الاتتظار ب ثم أنه 
يعتقد أنه سيد عظيم جدا » كجميع الأبناء غير 
الشرعيين ٠٠+‏ وفوق كل. شىء فانث أمور فرنسا 
ليست أموره » فليتحرك هذا العليل شارل 
ليدبر أمر نراثه ؛ أما أمثال لاهير وسائتراى 
فثيران هائجه بريدون أن يهاجموا دائما » وأن 


يكيلوا بسيوفهم طعنات هائلة تتكلم عنها كتب 


بودربكور 


التاريخ ؛ انهم أبطال المفاخر الفردية » ويعرضون 


أنفسهم للفتل دون حدوى كما حدثقأزنكور 


نعم ! اذا تعلق الأمر نتقديم أنفسهم وقودا 
للقتل فهم حاضرون : كلهم متطوعون 1 ٠.٠‏ 
ولكن لا جدوى من ملاقاة الموت ٠‏ أنت تفهم » 
با صغيري روبير » أن الحرب ليست شوطا من 
اشواط كرة القدم أو مباراة رياضية » لا يكفى 
أن يلعب فيها المرء بكل قواه » مع احترامه 
لقواعد الشرف ٠٠٠‏ لا بد من النصر ء لا بد من 
الحيلة والذكاء ٠‏ ( تلمس جبهته + ) 

لا بد لما بداخل هذا الرأس أن يعمل + وانت » 
أنت الذى نمتاز بالذكاء » تعرف أكثر مما أعرفه 
آنا ٠‏ 


: كنت دائما أقول ذلك ٠‏ لم يعد الناس يفكرون 


بدرعة كافية » ل ارأنيا. ده أطري. الى 
نوابى ٠‏ أفظاظ على امسستعداد دائم لغرب 
السكان » هذا كل ما عندهم ولكن الذين 
يستطيعون التفكير م لا أحد يحلم بالاستفادة 
هم . 

ثامات 


عاذ 


بودريكور 
حان 


بودرسكور 
حجان 


بودرمكور 


+ لا أجد» ولذلك يريثي أن يتميدوا بنذ 
للتفكير فى ذلك مع كل ما ,يفكرون فيه . وبالذات 
الت" الدىئ ميض تمد د التفكير » نصبح ذان 
صباح مشرق » فتجد فكرة فى رأسك » فكرة 
عبقرية تستطيع أن تنقذ كل شي ء. 
: دعها تأن ٠‏ أنت فى سممز الحصول عليماء 
في رأسك + عيث يجرى. كل فسيء سرعة ؛ 
فحيث يوشك النظام أن يصل: الى تمافه تراه 
تيد ترتيب الأمور وتضع كل شيء مكانه فى 
نفس اللحظة التي نحن فيها ٠‏ مظهرك لا بوحي 
فيء من ذلك » وهذا هو سر عظمتك » ولكنك 
صفاء الرؤية ٠‏ من الأليم أن أقول ما سأقول 
ولكن الذى لا شك فيه أنه لا بوجد الآن فى 
فرنسا من ,يرى الموقف بوضوح وصفاء ذهن ٠‏ 

: هذا ما أؤكده لك ٠‏ 

: وماذا أرى ؟. 


سا ممت 


حجان 


1 ترى أنه يجب ان تتفجر فى الناس روحا » فى هذه 


لمرة » أن نمنحهم شيئًا ما يتصف بالبساطة ٠‏ 
وهناك فى احدى قرى قيادنك فتاة صغيرة ظهر 
لها الماك ميعقيل: وكذلك القديسية كاترين 
والقديسة مرحريت » كما تقول هي ء اني 
أوافقك + أعرف انك ستقول : أنك لا تعتقد 
ذلك ٠١‏ ولكن لنتغاض عن هذه النقطة » مؤقتا » 
وهذا فى الحقيقة هو سر سموك ٠أنت‏ تقول هذه 
راعية غنم صغيرة لا وزد لها ولا قيمة ليكن ! 
ولكن لنفترض أن الله معهاحقا » وحينئذ لا يمكن 
لأية قوة أن نوقغها وسواء أكان الله معها أم لا ء 
فهذه مسألة مصادفة ٠‏ لا بسكن لأحد أن يبرهن 
على صحتها » ولكن لا يمكن لأحد أيضا أن يفيم 
الدليل على بطلانها ٠٠٠‏ وها هي ذى قد جاءتني 
فى عقر دارى » بالرغم مني وهذا أمر لابحتمل 
المناقشة » فهو حقيقة واقعة ٠‏ أنت شاهدها ء 
حينئك » وشكل مفاجىء » تولد فكصرتك .6 
فكرتك التي بدأت تتكون فى رأسك ٠‏ فتقول : 
اذا كانت قد أقنعتني ؛ أنا » فلماذا لا تقلع 
ولي العمد ودونوا وكبير الملارنة ؟ انهم » 
فى نهاية الأمر » أناس مثلي + وبالأحرى أقل مني 


كرت 


بودر كور 


حجان 


ذكاء » وهذا قيما سنئا ٠‏ لماذا لا تنجح فى اقناع 
جنودنا الذين اذا وزنا كل شيء بميزان » ليسوا 
أقل من الانجليز » بل انهم قد جبلوا بالضبط 
على ما جبل عليه الانجليز » نصف ثشحاعة 
والنصف الآخر رغبة فى الدفاع عن النفس » ومن 
هنا فانه يكفي أن ينهالوا على رءوسهم بالضربات 
ذلا القن كارا دبي ررح إن اد 
بجلدهم ويفترقوا عن أورليان ؟ ولكن ما الذى 
بحتاج اليه هئؤلاء الفتيان ى نهاية الأمر ‏ هذا 
ما ستقوله فى هذه اللحظة نفسها فى رأسك الذى 


.برى 0 بدك الآخرون - انهم بحتاجون 


الع و وه سي 


: عظيم ! أنا التي أقول لك ذلك ؛ يا روبير» 


دكن لمي ومدق التي أقوله ٠‏ مترى بيد 
لاقب الت فاط كن دار الساسةء 


".وستقول. فى نفسك' ]نا تودركور + لست 


ا 4٠‏ اا 


بود ر يكور 
حجان 


بودريكور 
حجان 


بودرتكور 


جاد 


بودريكور 


واثقا من أنها مبعوثة الله + ولكن سواء أكانت 
مبعوثةالله أملا » فس آنظاهر بتصديقها وسأرسلها 
اليهم بهذه الصفة » فاذا صدقوها اتتهى الأمر ٠‏ 
وبالذات لدى بريدق الذى بح ارساله غدا 
ا ش 


: ( مآخوذا ء ) من قال لك ذلك ؟ انه سر ء 


: م 


وأعطيها رادا » وأبعث المي مع البريد ء 
وف 0 ن ستدير أمرها بنسها كما عرفا 4 
( تنظ اليه باعجاب» ) هيه ء أتعرف ‏ ياروير ! ٠‏ 


: ماذا؟ه 
: لا بد أن تكون فى غاية الذكاء حتى تفكر كل 


هذا التفكير ٠‏ 


. :'( بجفف عرق جبيته » مرهقا ٠‏ ) لعم ٠‏ 
8 (تضيف بلطف ء ) 


فقط بالتسنبة للحصان »ء اعطني واحدا هادثا » 
0 


اناي بوكسل رابنت د اه 


عَنيان 


بودر يكور 


الحارس 
بودر يكور 


: أتظن ! الملاك ميكائيل سيحفظني ٠‏ فكرة ! أنا 


أراهنك ؛ يا رويبر ٠‏ أراهنك على حلة ‏ حلة 
الرجل التي لم تعدني بها حتى الآن ‏ فى مقابلة 
لكبة مك على افا وم بامعفضان واي 
فى الفناء » وسنقوم بالسباق لحظة من الزمن » 
وأذا سقطت ؛ فلا تصدقني ٠‏ أليست هذه هي 
الأصول ؟ + ( تمد له يدها ٠‏ ) 

كفك ! جحش من يرجع فى كلامه 9 ٠‏ 


: (بقف.) 


كفك ٠‏ الحقيقة أنى فى حاجة الى بعض الحركة 
لعلك لا تصدقينني؛ولكن ا:: لفك شيء مرهق +٠‏ 
( ينادى ٠‏ ) بودرس ! 


( بظهر الحارس ٠‏ ) 


: كلا ؛ أيها المعتوه ! أعطها سروالا » وأحضر لنا 


معاء. 


: لكن » المجلس ؟ الساعة الرابعة ء 


الكفاه + 


ساكآلاه 


( بخرج ء جان نمر أمام الحارس مبهونا وتخرج 
له لسائها » يختفون بين الأشخاص الآخرين فى 
ظل المسرح + ) 


: ( الذى تابع المنظر كله » مستمعا » لكوشون ٠‏ ) 


من الواضح أن هذه البنت على شيء ! اعجبتني 
كثيرا طريقتها فى قلب كيان هذا المعتوه وجعله 


يعتقد أنه هو الذى يفكر ٠‏ 

من جهة ذوقي الشخصي » أجد فى هذا المنظر 
شيا من الفظاظة ٠‏ وينبغي لها على أية حال أن 
نجد لها مع شارل طريقة خيرا من للك 


: مولاى المطران » فى مهنتك كما فى مهنتي ؛ أجد 


أن طرائقنا لا تختلف عن طرائقها ٠‏ ما معنى أن 
نحكم الناس ‏ سواء أكان ذلك عن طريق 
هراوة الحاكم أم عصا القس ‏ الا أن نجعل 
البلهاء يعتقدون أنهم هم الذين يرون بآنفسهم ما 
نحماهم نحن على روّيته ؟ ٠‏ 

لا حاجة لتدخل الرب فى هذا الموضوع ٠‏ وذلك 
ما يسليني فى هذا المنظر ٠‏ ( ميل فى أدب نحو 
المطران ٠‏ ) 

اللهم الا اذا كان المرء مضطرا الى ذلك بحكم 


لاا 


نوشون . 


المهنة » كما هى الحال بالنسبة اليك » طبعا ٠‏ 
(يسال فجاة ه) 
هل أنت مثومن حقا » يا مولاي المطران ؟ اغفر 


لي فظاطتي » ولكئنا وحدنا ء 
: ( ببساطة ٠‏ ) 


ايمان طفل » يا مولاي ء ولذلك ترانىأقدم اليك 
ما شغلك. خلال هذه القضية ٠‏ لذلك ترانا 0 
مساعدى وأنا 4 نحاول بأقصى طاقتنا أن ننقد 
النظام الانجليزي الذى كان يبدو لنا حينئذ أنه 


الحل الوحيد لحالة الفوضى الشاملة + ستعرفون 
| ال شرفنا » شرفنا الجريح قد عمل الممستحيل 


ضدكم » ونحن نعيش بنقودكم وعلى باب 
تحت حماية الجيش الفرنسى ؛ أن يبصفونا 
بالخونة المأجورين ! أما نحن فقد كنا فى رووان 
المحتلة ٠!‏ 


000 


5ه 


لقد كنتم على أرض صاحب الحلالة » لا أكثر 
ولا أقل ٠‏ 


: محوطين بحنود صاحب الجلالة واعدام رهائن 


صاحب الجلالة ٠‏ خاضعين لنظام منع التجول 
ولرخمة السوين لدى صاحن الجلالة . لد كنا 
شر وكانت نقطة ضعفنا أن أردنا أن نحا وأذ 
نحاول اتقاذ جان فى نفس الوقت ٠‏ كان دور 
هزيلا من جميع الوجوه ٠‏ 


: ( مبتسما ء ) في بدكم أنتم أن تجعلوه أكثر بريقا 


وأن تكونوا من الشهداء ؛ با عزيزي ٠‏ جنودى 
الثمانمائة على انم استعداد ٠‏ 


بوجهوا الينا الشتائم ويقرعوا أبواب بيوتنا 
بهرواتهم على أشد ما يستطيعون لكي يذكرونا 
هنا 6 وقد تلكأنا نسعة أشهر قبل أن نسلم اليكم 
خانا تتبية شر قن آن. يلها عل أن مول 
لكم « نعم » » تلك الفتاة الصغيرة التي هجرها 
الجميع + وسيكون من السهل عليهم فيما بعد أن 
يصفونا بالمتبربرين ولكني مقتنع » رغم ما 
يتشدقون به جميعا من عظيم المبادىء » بأنهم 


وله 


بيقطروق: هاي كدو الى اق كو ميز ا عن 
المتساهلين » فى جميع المعسكرات ٠‏ 


: نسعة أشهر + هذا حق ٠‏ با لها من ولادة عسرة ) 


ولادة هذه القضية ! ان الكنيسة ؛ أمنا المقدسة » 
لا تعبا بطول الوقت حينما يطلب اليها أن تلد 
ملاس نايت ,لاخر خا ارا تارود 
والأم والمولود ى صحة جيدة ٠‏ 


: لقد فكرت كثيرا فى كل ذلك » يا مولاى ٠‏ 


صحة الأم » كما تقول » هي التي كانت تشغل 
بالنا » وبحسن نية ضحينا بالطفل حينما اعتقدنا 
أنه لين هناك ما يمكن .فعله غير هذا ٠‏ وكان 
الرب قد لاذ بالصمت منذ أن ألقى القبض على 
جان ٠‏ فلم بعد أحد يسمعه » ولا هي » رغم كل 
ما قبل » ولا نحن بكل تأكيد . أما نحن فقد 
استمررنا فى روتيننا المعروف ؛ اذ كان علينا أولا 
وقبل كل شيء أن ندافع عن البيت العتيق » 
ذلك الصرح الانساني العظيم المعقول الذى هو 
كل ما بقى في الصحراء خلال الأيام التي غاب 
فيها الرب ٠٠٠‏ فمنذ خمسة.عشر عاما كانوا قد 
علمونا فى معاهدنا اللاهوتية كيف ندافع عنها ٠‏ 


اكه 


ذو 
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وأما جان التي لم ,يكن لها تكويننا المنين الأصلاب 
والتى كانت قد اعتراها الشك » وأنا واثق مما 
أقول ؛ وهحرها الناس والله » فقد استيرت هي 
الأخرى #:راحفة من قورها الل الله يقد لحظة 
ضعفها الوحيدة » مع ذلك الخليط العجيب من 
التواضع والكيرياء: من العظلمة وسبدق الحسش , 
حتنى كومة النار تدخل أيضا ضمن هذا الخليط ء 
'نحك أذيال أمنا » وقد سددنا عبوننا : كغلمان 
صغار أدركهم الهرم ٠‏ ولكن هنا فقط ؛ فى هذه 
العزلة » فى هذا الصمت من جانب اله محتتجب » 
يكون الرجل الذى يستمر فى رفع هامته رجلا 
عظيما حقا + عظيما وهو وحيد ٠‏ 


مضطرون أن نحاول جهدنا ألا نطيل التفكير في 
عظمة الرجل الوحيد هذه ٠‏ ونحن تقابل هذا 
الرجل الوحيد دائما على وجه العموم » كما لو 
كان ذلك يحدث قصدا » مع أولثئك الذين نأمر 
باعدامهم رميا بالرصاص ٠‏ 


أحيانا أقول ى نسى » من أجل أن أعزى 
نفسي : ما أجمل كل هؤلاء القسس الطاعنين فى 
النن الذيى كانت كل احانة م تلك الكحاباتك 
الوقحة ندمى تفوسهم 4 ومع ذلك حاولوا » 
خلال 'نسعة أشهر » والسيف مسلط علىظهورهم 
ألا يرتكيوا ما لا يمكن اصلاحه ٠٠٠‏ 


: دعنا من الكلمات الطنابة ! +++ ليس هناك فى 


السياسة شىء لا يمكن اصلاحه ٠‏ قلت لك اننا 
سنقيم لها تمثالا جميلا فى لندن »؛ عندما يحين 
الوقت +2 

( بلتفت نحو أهل شينون الذين احتلوا المنصة ؛ 
وقد أقيم اخراج صغير ؛ بالوسائل التى ف 
متناول اليد » لمنظر قصر » فى الوقت الذى كانا 
بشرثران فيه + ) 

ولكن لنسمع شينون ؛ با مولاى +٠‏ انى أشعر 
بأعمق أنواع الاحتقار نحو هذا الحبان الصغير » 
لي ١ ٠‏ 

( شارل محوط بالملكتين وبانييس سوريل ٠‏ 
الطراطير الثلاث المرتفعة تتحرك من حوله ٠‏ ) 


ساكس 


شارل 


تكن 6 غارل هذا لك مجون ] لا امتعنك أن 


تتركني أظهر فى حفلة الرقص بهذه الملاس 


المزرية ٠+‏ خليلتك بطرطور من الموسم الماضى 


الا يخفى عليك أن هذه فضيحة ! ٠‏ 


: ( قديره ناحيتها )٠‏ وملكتك » يا شارل » ماذا 


يقولون ؟ ٠‏ 


: ( الذى. يلعب بخذروف يدوى » وهو جالس 
متهالك على العرش٠)‏ من يسمع هذا الكلام يقول 


ان ملك فرنسا ا ملك ملميما « وهذا ب 3 


: كأنى أسمعهن من هنا فى البلاط الانحليزي ! 


بلفورد » جلوسستر » أما خليلة أسقف و نفستر 
فلندعها جانيا ! فهذه امرأة تحيد اللبس حقا ! ٠‏ 


: أتتصور ؛ با شارل » أنهن بلبسدن طراطيرنا قيلنا ؟ 


لا يوجد من يجدن اللبس الا فى بورج ٠‏ ولولا 
أنهن سعثن الرسل لشراء أزيائنا ونسخها » لرأيت 
الى أى حد من قلة الذوق ,يصل لبسهن هناك ٠‏ 
ونعا كن من اشر كال بلك خرنسيا أو 


٠ وأخيرا‎ 


: أولا 6 أنا سيد ملك فرنساءهذه اشاعة أطلقتها ٠‏ 


فهناك فرق ووه ثانيا 4 أدوات الزينة عندثا هذا 


ساكل 


الملكة بولائد 


شازل 


كل ما أستطيع بيعه للانجليز ٠‏ أزياء بورج 
والمطبخ الفرنسي » هذا كل ما يقي لدينا مما 
بجعل لنا شيئا من الهيبة فى الخارج ٠‏ 


: هذه الهيبة هى الشىء الوحيد الذى بقى لنا » 


لذلك لا أرى أن هتولاء الشسابات على خط ٠‏ 
يجيا أن ندانم عون + يا اتنارك. + + انه مما لا بد 
منه أن تكون مضطرين الى الاعثراف بأن 
سيدات العصر الفرنسي كن ؛ فى مثل هذه 
الخلات أنه سيدات العالم قلسا وي 
أن لم يتأت لأحد حتى الآن أن يستطيع القول 
أين نبدأ الترهات ٠.٠‏ لا بد من طرطور جديد 
لا ستطعن الحصول على مثله هناك ٠‏ فالحقيقة 
أن أنييس لم تكن مخطئة كل الخطأ حين رأت 
أن :هذا يمكن أن يساوى اتتصارا ٠٠+‏ 


: (سأخراه) اأتتصار ل دم: سلينا أورليان» 
خرا * رلن منمهم من 


با حماني ! لاحظي جيدا أن أورليان ليست لي » 
الهااجرء فق أملاك ابن عمق + آنا أنا شخصيا 
فمطمئن من هذه اللاحةم لي بجد ل ادو عرد 
أن يسلبني شيئا فاذا استثنيد بورج اثني لاتغرى 
انسانا ) فانيلم أعد أملك شيئا ٠ولكنها‏ المملكة 


سما اوعد [أا ا 


الملكة 


رغم كل شيء ! ٠٠٠‏ غير أن آخر الانشاء تقرر أن 
أورليان لا أمل فيها +*ء.ء ومن العيث حم أن 


: أنين لا بن ر » نا شارل » خطورة هذا الأمر» 


طعنة طرطور فى عين امرة ٠٠+‏ أنا نفسي أقول 
لك أن بدفورد وجلوسستر وبوجه خاص عشيقة 
الأسقف التي لبغي أن تكون أكتثرهن أناقة 
باعتبار مركزها ؛ كلهن سيصين بالدوار من جراء 
ذلك ! نفرض أنثنا أصدرنا زى الطرطور ذى 
الاثنتى عشرة بوصة ٠٠+‏ وله قرون » أعنى 
عكس خطوط الطرطور الحالي على خط مستقيع 
أنت لا تنصور » يا صغيري شارل ؛ أبعاد الضجة 
النى سيحدثها هذان القرنان فى كل قصور 
أقرونا « ع ستكوق لوزء سقينية 1ه 


: 3 تنعجب )٠‏ وا ُ لكشكشة الصغيرة من ١‏ لخلف ٠!‏ 
8 الكشكشة الصغيرة هذه احدى الروائع اعء٠ء‏ 


المسألة فى غاية المساطة > ان ذلك سيطرد الئنوه 
من أعينهن دا حسيبى ٠٠٠‏ أما أزواجهن » الأسقة 
وبدفورد وجلوسستر » فأؤكد لك أن لان يكوذ 


نك :71ت 


00-6 


شارل 


الملكة ا 


لديهم ؛ تحت وقع الصدمة » دقيقة واحدة 
للتفكير فى أورليان ! 0 


ان كنت 'نريد انئصا ل اد 


في متناول بدك » وبأبخس الأثمان ٠‏ 


: ( بزمجر ( بأبخس الاثمان» بأبخس الاثمان ٠٠٠‏ 


شىء مضحك ا قلت يكم تكلف هده الطراطير؟ه 


: ستة آلاف فرنك للطرطور الواحد » ياحبيبي ٠‏ 


هذا ثمن بخس » اذا عرفت أنها كلها مطرزة 
باللؤلئٌ +٠٠‏ واللول معناه توظيف النقود ٠٠+‏ 
خاذا تقادم العهد على الطرطور »6 تنستتطيع دائما 
أن تييع النؤلو لاحد اليهود » وتحصل على قليل 
من المال من أجل جنودك ٠‏ 


: ( بفزع ٠‏ ) ستنة آلاف فرئك ! ولكن أبن نريدين 


آن أجد هذه الآلاف الستة من الفر تكات » أنتها 
اليلهاء المسكينة أ هووا 


: ( بلطف ٠‏ ) أثنا عشر ألف فرنك » با شارل 4 الأننا 


اثننان » لاننسي ذلك ء أيا كان الأمر » فأنت 


ْ ا 


عشيقتك ع 


بالآعات 


تتحارال 


أنييس 


تسنازل 


الملكة بولائد 


: ( يرفع يديه الى السماء ٠‏ ) اثنا عشر ألف فرئك ! 


انهن محنونات جنونا مطيقا ! ٠‏ 


1 ليكن ق علمك ان هناك نموذحا أسيط مان 


ذلك ولكنى لا أنصحك به ء فيه تفقد تأثيرك 
النفسى على همؤلاء الانحليزيات البلهاوات 


والواقم ان هذا هو ما تسعى اليه ! 

ى* 
هذا المبلغ يسدد نصف ما أدين به ارجال دونوا 
الذى لم أدفم لهم مرنبأتهم منذ سئلة أشهر ٠‏ 
ولسث آفهم منك أن تشجيعهما ؛ ياحماتي : 
وانت امرأة سديدة الرأى ٠‏ 


: اشجعهما ؛ لأني امرأة سديدة الرأى » يا شارل 


هل وجدتنى بوما أقف بحانبهما ضدك اذا كان 
الأمر تعلق بخيرك وعظمتك ؟ هل لاحظت على 
يوما ضيقا فى التفكير ؟ انا أم ملكتك » وأنا 
التى قدمت للك انييس حين أدركت انها تستطيع 
أن تسعدك ٠‏ 


: ( متألمة بعض الشيء + ( ارجوك نا أمي » لا 
تفخرى بذلك ! 


با لأا هه 


ا 


الملكة بولائد 


الملكة بولاند 


: أئييس فتاة ساحرة »© باشيتى » وتحفظط مكانها 


يناما دو تعن الأثتتان فى اسن الحالكة :الي أن 
بحزم شارل أمره على أنْ يصير رجلا ٠‏ والمملكة 
أكثر مئا حاجة الى ذلك ٠‏ فشيئا من السمو » 
باشتى » انك تشكرين فى هذه اللحظة كفتاة من 
صغار الطبقة الوسطى ! ٠٠٠‏ من أجل أن بصير 
شارل رجلا كان لابد نه من امرأة ٠‏ 


: ( ممتعضة ء ) يبدولى انى أمرأة ؛ وامرأنه هو من 


فوق السعة ٠!‏ 


: انا لا أريد أن أجرحك » ياعنزنى الصعيرة ٠٠٠‏ 


لكن الأمر ؛ بسيط ء أنا آكلمك في ذلك لأني كنك 
مثلكء الاستقامةوالذكاء ‏ وأكثر منك ب كوني 
ملكة ؛ دبرى له أمور بيته » أنجبى له ولي عهد 
أما الباقى فأنقضى عن كاهلك هذا العبء ٠‏ لا 
يمكن للانسان ان يقوم بكل شىء + ثم انالحب 
ليس مهنة النساء ا ٠‏ اتنا لا تحيده .مه 


. هذا فضلا عن انك ستعترفين بجميلي فيما بعد ء 


فالواحدة تنام أحسن اذا كانت بمفردها ٠.٠‏ 
ألا قربي أن شاول :ضال كت رمت وله بهذا بأ 
أصبحت أكثر رجولة؟ 


ال 


سارل 


: بالأسن "قلت لتكيين المطاونة لا + نقد حخاول 


أن يخفيني » فأرسل الي لاتريموى نبح ف وجمي 
ملة علو بلة 4 وهددنى 2000 من العفران 0 


ألعوبتهم الكبرى ! ٠٠٠‏ ولم أستسلم ٠‏ 


؛ والفضل لمن ؟ 
: (وهو يملس على فخذها بلطف )٠‏ الفضل لأ نيبس! 


كنا فضعر ناهذا امار اموه ف اسه 


تحك لى هذه الحكاية ٠‏ 


: ( الذى ظل يبلس بصورة غير شعصورية على 


فخذ أنييس التي تقف بالقرب منه ٠‏ ) 

لم أعد أذكر ٠‏ أن أعطي دوق برجونيا بارس » 
أو شيء من هذا القبيل لكي أحصل على هدنة 
مدتها عام + طيعا لم كن لهذا الأمر أبة أهمية 
فبارنس في يد الدوق بالفمل + ولكن بحت أن 
بسك الانسان بامجادييد + اريس كن قرسا 
وفرنسا ملكى + هذا على الأقل ما أحاول اقناع 
اطي ل للع .4 التو الما القند يد 
على وجه رئيس المطارنة » لا بد أن يمكون 
الدوق قد أحزل له الوعود ٠‏ 


86+[ سه 


أخبيئن 


كارن 


له 
اليس 


شسارل 


؛ وماذا كان بحدث لوانك قلت « نعم » رغم 


ارادتى ؛ باعزيزى الصغير شارل ؟ ٠‏ 


كنت تضانين بالصداع أو وجم البطن لمدة ثمائية 


أيام؛ أنتها البنت الخبيثة اويمكنني عند الضرورة 
ان استغنى عن باردس » أما عنك أنت فلا ٠٠‏ 1 


: اذن » ياحميبى ؛ مادمت قد انقذت لك بارس » 


لعفي ال جرحت مدوره نا يش لني 
قصد » كما هى عادنك دائما » أيها الولد السبىء 
لا أظنك تريد ان أمرض ثمانية أيام اذن لأصابك 
ملل يذ طافة لك به وو»و 


: (مغلويا » ) لييكن ء اطلباهما ‏ طرطوريكما ٠٠‏ 


اذا ل نكن كبير المطارنة هو الذى أقول له نعم 
فاته شحتم علي أن أقولها لكما » نفس المسرحية 
دائما ووه ولكن أحذركما من أنى لا أعرف 


٠ مطلقا كيف أدفع تمنهمأ‎ ١ 


» وقع.له صكا على الخزانة » با شارل الصغير‎ ١ 


صاحبة الغلالة للكى تقيسهما مما ٠‏ أتفضلين 


سما ااا 


شارل 


الوردى أم الأخضر ؟ أعتقد أن الوردى هو 
الذى يناسب لون شرقك ووو 


: ( مذهول ٠‏ ) ماذا أهما هنا بالفعل ؟ » 


: أنت لا تفهم شيئا في هذه الأمور » ياحبيبى ! 


أنت آلا تعرف أنه لابد للحصول عليهما 0 
تفن اعرد 31 عو ينا عند بين ونا 
كنا واثقات من أنك ستقول نعم ٠‏ أليس كذاك » 
با صاحب الجلالة ؟ سترى الى أى حد ستأكلون 
الغيرة فى لندن ! هذا انتصار عظيم لفرنسا » كما 
نعرف » با شارل ! 

( تذهبان بعد القبلات ٠‏ ) 


: (بعود الى الجلوس على عرشه » وهو يصفر ٠‏ ) 


انهن يضحكنني باتتصاراتهن ! لاتريموى» دونوا 
كلهم سواء ! دائما سينجلى الأمر عن اتنصار 
عَظِيم » لكن كل شىء يشترى بالفلوس في أيامنا 
هذه » الاتتصارات وغيرها + ولكن اذا لم تكن 
فوق امكانياتي ( نتناول محبرته وهو يزمجر ٠‏ ) 


د لاا 


خاوية + ولكن لا شىء على الورقة يشير الى 
ذلك ٠.‏ ( يلتفت .نحو الملكة يولاند ٠‏ ) 

ألا تربدين طرطورا » نت أيضا » ما دمنا في 
الموضوع ؟ لا تحر جى 9١‏ توقيعى ليه سياوى 
شيئا على أبة حال ٠‏ 


باشارل » في سني أريد شيئا آخر ٠‏ 


: ( باديا عليه الملل ٠‏ ) أن تجعلي مني ملكا عظيما » 


أعرف ذلك ! انهم يصبحون متعبين » في نهابة 
الأمر ؛ كل هترلاء الناس الذين يريدون أن 
بجعلوا منى ملكا عظيما حتى أنييس !“وحتى فى 
السرير ! آلا ترين ان هذا مضحك ؟ هبيه ! 


0 م أعجب هذا ! ٠٠٠‏ هيه ! لقد أجدت تروشها ! 
. متى 'تفهمون جميعا أني لست الا فردا بسيطا من 
. أسرة فالوا لا قيمة له مطلقا وأنه لا بيد من 


معجزة ؟ نعم ٠‏ أن جدى شارل كان ملكا عظيما » 
لكنه كان يعيش قبل الحرب حيث كان كل شيء 
أرخص :منه الآن ٠‏ هذا الى أنه كان هو نشسه 
غناء ٠ء+وقد‏ بدد أبي وأمي كل شيءءلا ادرى كم 
مرة خفضت العملة فى فرنسا »وأصبحت لا أملك 


ساؤرةا ا ع 


الوسائل التى أصبح بها ملكا عظيما:» هذا كل 
ما في الأمر ! وها أنذا أفمل كل ما في وسعي 
لكي ارضي أنييس» هذه العاهرة الصغيرة النى 
لا أستطيع الاستغناء عنها ‏ ولكن ؛ بينى ويبنك 
ليست الوسائل وحدها هي التي تتقصني 'ء بل 
الشجاعة أيضا ٠‏ الشجاعة أمر متعب ومحفوف 
بالأخطار في عالم الأفظاظ هذا الذى نعيش فيه 
هل نعرفين أن لانريموى ؛ هذا الخنزير البدين 
قد سحب علي" السيف ذات يوم ؟ كنا وحدنا 
لا أحد معي للدفاع عني +٠٠‏ وكان فى امكانه 
أن يضربني ضربة قاضية » هذا الفظ الغليظ » 
ولم يكن لدى* من الوقت ما يمكنني من القفز 
خلف العرش الا بكل صعؤية ٠‏ أتدركين الآن 
سوء ااحال التى نحن فيها؟ سحب السيف ى 
وجه الللك ! لقد كان على ف .هذه الحال أن أدعو 
تاكن العرق القن للقبطن اعلندعة وله كن 
النلقه تع تبه قاقد "الحيين للك حزان 
شخصيا لست متاكد! من أنى أنابالملك »كلف 
بعاملوتي على هذا النحو + انهم يعرفون أنى 
قد لا أكون الا ابنا غير شرعي ٠‏ 


سكقءاه 


الملكة بولاند 


الملكة بولاند 


. )٠ بلطف‎ ( : 


اله أنت م وأنت وحدك » الذى لا تكف عن 
ردنيك هذا الكلام 6 8 شارل هوه 


؛ حيئما أرى سيم 0 الشرعيين على 00 


أن 0 حائزا على الجائزة الأولى في الألعاب 


'أرناضية لنكون فيه شخضا مرموقا 5 حيث 


اأيحب :على اله أن شل سيا رون مانية أرطال 


حيث يتتحتم عليه :أن تتحرك وعلى ظهرة درع 
يزن لا أدرى ماذا ! ٠٠٠‏ أما أنا فانهم اذا وضعوا 


أن درعى: فوق ظهرى ؛ لم أعد أستطيع الحركة 


ويا له من ب شىء مفيد. بالنسية لى ! فأنا لا أحب 
الطعنات 0 اعطاءها ولا تلقيها ١‏ 

( يغرب بقدمة فحأة كالطفل ٠‏ ) ثم انى خواف! 
أن تطلبي مني أيضا مما لا تحتمله قواى ؟ ٠‏ 


: ال تفستقيل تلك العذراء : با شارل ؛ التى جاءننا 


من قوكولور ٠‏ انها تقول بانها مرسلة من الله + 
ويقلن أنها جاءت لتنقذ لك أورليان + الشعب 


سد و1 سي 


الملكة بولاند 


وخارل 


الملكة دولائد 


لم بعد يتكلم الا عنها » وينتظرون بكل آمل 


أن نأذن باستقبالها + 


الضحك يبصورة ا ؟9 أل 58 قردية 
ل ووه 


: لقد سبق أن قدمت لك أنيبس » با شارل » ضد 


رغما: بي كام » ولكن من آحل خيرك ٠‏ والآن 
أرحزك أن 'تأخذ هذه العذراء ٠‏ هذه الفتاة 
شىء خارق للعادة » على الأقل هذا ما يعتقده 
جميع الناس » وذلك هو الهم 8 


)٠ءارحض(‎ : 


نا لا أحب العذراوات + ستقولين أيضا أنى عادم 
1 بخيفني ٠٠٠‏ ثم لدى 
دشن التق 1 زان تعحبني + لسسث أقصد 
ان أوحه اليك أى ملام » نات فى حياتنك 
تمارسين مهنة غريبة » باحماتى وأنت ملكة ٠.٠‏ 


و0 


انك لم تفهمنى »4 باشازل 7 لتاشم 
بعدم فهمى ٠‏ انما أطلب اليك أن تآخذ هنذه 


0-7 اك 


الملكة بولاند 


شارل 


الفلاحة الصغيرة عضوا فى محلسك ٠‏ لا ق 
سريرك ء 


: هنا » أستطيع أن اقول لك » رغم ما أكنه نحوك 


من احترام » بأنك محنونة جنونا مطبقا » يا 
حماتي + فى مجلس » ومع كبير المطارنة 6 
لاتريموس الذى يعتقد أنه من سلالة الآلهة»خذ 
فلاحة صغيرة ليست لها أى قئِمة ؟ لعلك 
تريدينهم 4 اذن أن يفقئوا عيني ؟ » 


) ٠١ بلطف‎ ( : 


أعتقد أتكم جميعا فى حاجة الى فلاحة » بالذات 
فى مجالسكم ٠‏ انهم العظماء الذين يحكمون 
المملكة ؛ وهذا عدل » فان الله هو الذى وضعها 
بين أيديهم + ولكن دون أى قصد منى للحكم 
على قرارات الغناية الانهية » أجدنى فى غاية 


الدهشة فى أنها لم تعطهم قدرا صالحا من 


علوي كنز ماو فاليا توا ماه 


(مسيعيا) ومن المتحاعة 1ن 


115 سه 


شارل 


الملكة يولاند 


شارل 


: قصارى القول أنك : يا حماتي » اذا لم أكن 


مخطنا فى فهمي » تريدين أن تعهدى بالحكومة 
الى الشعوب ؟ ٠‏ الى هذه الشعوب الطيبة التي 
نستحوز على جميسع الفضائل ؟ أتعرفين ماذا 
بفعل هذا الشعب الطيب ٠‏ حين تعمل الظروف 
على وضع السلطة بين يديه ؟ هل قرأت تاريخ 
الطعاة 9 ٠‏ 


: انا لا أعرف شيئا عن التاريخ » ياشارل٠‏ فق زمنى 


لم تكن بنات الملك يتعلمن شيئا غير الغزل » 
كغيرهن ٠‏ 


: أما أا فأعرفه » أعرف هذه السلسلة المتتا بى 


من الشنائع والتوافه ؛ وى بعض الأحيان أسلى 
نفسي بتخيل مسيرته المستقبلة حين نظنوننى أنى 
العب بالخذروف ووه وسللحجرب ما 'تنطلعين 
اليه سنجرب كل شيء ء سيصبح أفراد من 

الشعب سادة المملكة لعدة قرون ب يعنى فثره 
مراك حامق احرص و 0 
عصر المذابح وأشنع الأخطاء: ٠‏ وق دم الحكم 
حين يقام الحساب سيتبين الجميع أن أفسد 


أمرالهم وأثراهم بالنزوات قد كلفوا العالم » ى 


ل 11 - 


نهابةالأمر » أقلمما كلفه هثرلاء الرجالالفضلاء ٠‏ 
ولى عليهم عملاقا شيضه من حديد مختارا منهم 6 
لكى يحكمهم ويصر على أن يحعلهم من السعداء 
مهما كلف الأمر » وحينئذ سترين أعزائي 
الهر : لسيين 6 وأنت منهم 6 بأسفون على صعيرهم 
شنارل 4 نكسله وخذروفه ووم فنا على الأقل 
ليس عندى أفكار عامة عن النظييم السعادة ٠‏ 
وهم لا يدرون حتى الآن أن هذا الشيء الصغير 


: بحب عليك أن تنكف عن اللعب بالخذروف : 


با شارل وألا تحلمر بانحراف على عرشك ٠‏ 
اروس اسوك ل 1ه 


: دعينى + فانى اذا اخطأت ضربتى سقطتالكرة 


على أصبعى أو على أنفى ٠‏ وهذا لا يؤذى أحد 
غيرى + ولكن تصورى أنى أخذت الكرة بيد 
والعصا باليد الأخرى وأنى أحاول من فوق 
عرش » وبدأت آخذ نفسى مأخذ الجد » ففى 
كل مرة ارتكب فيها احدى الحماقات تقع على 
أنوفكي جميعا : 

( بدخل كبير المطارنة ولاتريموى ٠‏ يصيح فيهم 


-15ا مس 


شارل 


وقد جلس على عرشه بنبل كما قال ٠‏ ) 

كبير المطارئة 4 السيد القامد » لقد وصلئيا فى 
الوقت المناسب ! آنا أمارس الحكم ٠‏ وقد 
حصلت على الكرة ويد العدالة ٠‏ 


: (نتناول عدسته المكبرة )٠‏ لكن هذا خذروف! 3 


:. لا أهمية لذلك » يا مولاى » كل هذه الأشياء 


رمور وليبس من المعقول على واحد من أمراء 
الكنيسة أن يتعلم ذلك ٠‏ هل التمست المقابلة » 


الرأى الذى بتململ داثما وتامر بحاول أنيفرض 


' عليك استقبال هذه العذراء التى يتكلم عنهما 


حئنا » قائد الحيش وأنا » لنقول. لك أننا لسن 
تقمله أبدا ! 


: ( للملكة يولاند ٠‏ ) 


ماذا قلت لك ؟ أيها السادة » لقد أخذت علما 
بنصائحكم الطيبة » وأشكركم ٠‏ وسأبلغ بالقرار 


الذى سأتخذه ف هذه المسألة + والأن تستطيعان 


ب هآاا 


كبير المطارنة 
شنا وك 


كبين المطارنة 


: مرة أخرى » يامولاى » نحن لا نلعب ! 
:. ألا تروف ! مرة واحدة تكلمت بأعتيارى ملكا 


فظن الناس جميعا أنى أتسلى ٠‏ ( ويعود الى 
الرقاد بجنب على عرشه ومعه الخذروف ٠‏ ) اذن 
دعونى أتسل فى هدوء عوو 


: شهرة هذه البنت بالمعجزات قد سبقتها الى هنا » 


بأمولاى ٠‏ انصياع ليس له من تفسير + ويبدو 
أنهم بدءوا يتكلمون ويننظرونها فى أورليان 
المحاصرة بد الله تقودها +٠٠‏ شساءت ارادة الله 
أن يتتقذ فرنسا على يدها » وأن يترغم الانجليز 
على عبور البحر مرة ثانية وأراجيف أخرى : 
ستشاء ارادة الله أن تستقبلها فى حضرتكالملكية 
.. للا شيء يستطيع أن دملعها ١.٠٠‏ لا أدرى 
ماذا دهاهم جميعا حتى يريدوا من اللهأن اشدخل 
فى شئوتهم ! +++ وهي » بطبيعة الحال » تظهر 
معجزات » هذه الفاسقة الصغيرة » ولو حدث 
العكس لأدهشني ٠‏ وقد حدث أن وصفها جندى 
لا أدرى بماذا حين وصولها الى شيئون ٠‏ 
فقانلنت له : « من الخط ا أن 
تجدف » وأنت على وشك امثول بين يدى 


111ب 


الله ٠*٠‏ » ولم تمض ساعة حتى كان هذا المعتوه 
قد سقط ف البئر المشترك عن طريق السهو » 
وغرق+ وقد عملت زلة القدم هذه من جانب رجل 
سكران من أجل شهرة تلك البنت أكثر مما يعمل 
اتتصار عظيم من أجل دونوا ٠‏ الناس كلهم » من 
أحقر خادم كلب الى سيدات بلاطك ؛ كما يبدو 
لى ؛مجمعون على هذا القول : لا يمكن أن ينقذنا 
الا هى ٠‏ وهذا غير معقول ٠ء‏ ( شارل جلس 
بانحراف على عرشه وانشغل باللعببالخذروف.) 


'مولاى » أعالج أمامك مسآلة من أخطر مسائل 


ألعب بالخذروف » واما أنك تريد أن أحكم + 
( بعتدل ) أتريد أن أحكم ؟ ٠‏ 


أنا اعترف بها » وأقدرها ٠‏ وأجد آلا جدوى لها 


مطلقا ٠‏ كل الناس بتوقون الى أن أقابل هذه 
الفتاة » أليس كذلك ؟ء 


: أنا لم أقل ذلك » يامولاى ! 


ااا 


متسارل 


قن الطارة 


شارل 


: أنا شخصيا لا أملك ذرة واحدة من الاستطلاع 


وانت تعرف ذلك ٠‏ المعارف الجدد لا تصيبنى 
منهم الا الملل » وأنا أعرف من الناس أكثر مسن 
اللازم 1 ثم أن مبعو أي الاله من النادر أن 
يكونوا من المسلين ولكني أريد أن أكون ملكا 
خيرا + أرضى شعبى + وسأرى هذه الممسوسة 
ولو لم يكن ذلك الا لالقامها الحجر ٠‏ أتكلمت 
معها » أنت ؛ ناكبير المطارئة ؟ 


: (.يهز كتفيه ء ) لدى ما أعمله غير هذاء 


با مولاى ؛ ف أمور المملكة التي تثقل كاهلي ٠‏ 


بالخذروف ٠‏ سأقابلها » اذن لأقوم عنك بهذا 
الققء م واعذك أن اقول الك اناس عنها يكيل 
تحتقرنى بكل اخلاص » ولا تكن لى أى احترام ؛ 
ولكنك تعرف » على الأقل » أنى أخلو من 
الجدية + ولا بد أن هذا العيب يبدو لك فى هذه 
الظروف مزية لاتقدر بشمن + فكل ما نتطلب 
الجدية سرعان ما يصيبني بالسام * ساستقبل 
هذه الفتاة » واذا أثارت فى الرغبة الى الكلام 
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معها فى انقاذ المملكة ‏ وهذا ما لم ينجح معي 
أحد فه دون أن يدفعنى الى التثاؤب فمعنى ذلك 


3 ( يرمجر ء ) بنت فلاح لدى الملك ووه 


: ( ببساطة ء ) أوه ! أنت تعرف أثني » الى حد ما » 


أستقبل فى قصرى جميع الناس *٠٠‏ لا أقول ذلك 
عن لاتريموى الذى ينحدر مباشرة من سلالة 
الاله ٠٠‏ ولكنك.أنت. يامؤلاى أظنني أتذكر أن 
البعض قال لي يوما أنكحفيد تاجر خموره ولمست 
أرى أن ذلك ينتقص من قدرك بأبة حال ٠‏ هذا 
أمر طبيعى ٠‏ فالواقع أنك وصلت الى الكهنوت 
من خلال الروتين العادى أما عنى أنا فانك لا 
تكف عن تذكيرى بهذه الحقيقة : وهي أنه ليس 
من الأكيد مطلقا أنى ابن ملك + اذن لا يجوز لنا 
أن نلعب هذه اللعبة الصغيرة » لعبة الطبقات » 
والا أصيحنا أضحوكة الضاحكين ٠٠٠‏ تعالى 
باحماتى ٠‏ أريد أن أمثل عليها » على هذه العذراء 
الصغيرة » مسرحية هزلية من نوع الفارس إعوه 
ستجعل ‏ أحد خدمي فى حلة ملكية » تكون 

من الحلل التى تحتوى على أقل عدد من الثقوب » 


ؤاا- 


كبير المطارئة 


لاتريموى 


: كبو المطاركة 


أحسن منى مظهرا ‏ أما أنا فسأتوه بين الجمهور 
٠*٠‏ وسيكون خطاب مبعوثة الله موجها الى 
خادم ! ٠٠٠‏ ويالها » حينئذ » من مسرحية هزلية 


من الدرحة الأولى ! +»*» 


(خرجاء) 


: ( للاتربموى ٠‏ ) أثترك لهما حرية التصرف ؟ انه 


بعتر هذه المسألة لعبة كما هى عادته ٠‏ ولذلك 
لا أعتقد أنها محفوفة بالخطر الى هذا الحد + ثم 
أن مجرد استقباله اياها ريما كان من شأنه أن 
هدىء الخواطر ٠‏ وبعد خمسة عشر يوما تتجه 
الأذهان الى مبعوثة أخرى من مبعوئات الله 
وتنسى هذه ٠‏ 


: كبير المطارنة » أنا قائد الجيش ٠‏ وكل ما ؟ لط 


أن أقوله لك أن الطب الرسمى قد قال اليآن كليةه 
الأخيرة ٠‏ اننا الآن فى عصر المشعوذين وأصحاب 
الرقى والدجالين ووو أعنى باختصار من ذ 5 
مبعوثى العناية الالهية ٠‏ فسماذا نخاطر 9 


3 (مهموما )با سيادة قائد الجيش» مع الله يخاطر 


لمرء دائما بكل شيء + فاذا كان قد أرسل اليئا 


سي +؟11 ع 


هذه البنت عبثا » اذا كان قد شرع ,يشغل نفسه 
قاع فقي ذلك اننال تكه من مصاعنا دا 
سنخررج من نطاق حياتنا الرتيبة » ستكسب أربع 
معارك أو خمسا » ثم تبدأ الفضائح والتعقيدات» 
لقد علمتنيخبرتي» باعتبارى رجلا هرما فيخدمة 
الحكو والكسيةة بأنه لا .يصح مطلقا اجتذاب 
اهتمام الاله ٠‏ يشنبغي للمرء أن نتصاغر » أن 
نتصاغر الى أقصى حد » باقائد الحيش + 

( أفراد الحاشية بتخذون أماكنهم حول الملكات » 
خادم يحتل العرش » فى حين تسلل شارل بين 
الجمهور ٠‏ كير المطارنة يكمل كلامه بصوت 
منخفض ٠‏ ) ولا سيما أنه اذا كان الأمر يتعلق 
بالله 4 وهذه هى قمة الخطر » فانه لا يدرى أبدا 
ما اذا كانت المسألة مصيدة من الشيطان ٠.٠‏ 
وعلى كل حال سواء أكان اللاعب هذا أم ذاك » 
فان الزهر قد ألقى ! هاهي ذى ! 

(أحاط الجميع بالعرشحيث يجلس الخادم الصغير 
شارل بين الحمهور » ندخل حجان وحدها »ضثيلة 
جدا ؛ شيباء » وسط الدروع والطراطير العالية 
٠٠‏ يتباعدونليفسحؤوا لها الطريق حتى العرشء 
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المللكة بولائد 


شارل 


تستعد للحثو » تنردد وقد جللت الحمرة وجهها 
وهي تنظر الى الخادم ٠٠٠‏ ) 


: ( تسر اليها فى أذنهما ء ) يجب أن تجثى » 


أمام الملك ء أيتها الصغيرة ٠‏ 

(.خَانْ تلتفت نحوها > مرثاعة » تنظر اليها يتعبير 
وجه بكاد يكشف عن الألم » ثم تنظر فجأة الى 
كل الناس الذين يرقبونها صامتين » وتنقدم فى 
صمت خلال الجمهور » الذى يفسح لها الطريق» 
تذهب حتى شارل الذى يحاول تجنبها #ولما يرى 
آنها على وشك أن تصل اليه » يشرع فى الجرى 
تقريبا ليهرب خلف الآخرين ولكنها تنبعه » شبه 
جارية هي الأخرى » وتحصره فى ركن » وتجثو 
على ركيتيها ٠‏ ) 


0 (محرجا ؛ من خلال الصمت العام ( ماذا تريدين 


: ولى العهد اللطيف » اسمى جان العذراء ٠‏ ان 


ملك السموات بقول لك بلسانى بأنك ستنصب 


وتنوج فى مدينة رانسي و ستكون نائب ملك 


السموات الذى هو ملك فرئسا ! 


8 ( محرجا ٠‏ ) هيه +++ كل هذا حسن ؛ با آنسةء 
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عاد 


لات ردموي 


حصان 


لاتريموى 
نان 


لاتريموي 


دن 


لاتريموى 


حجان 


ولكن رانسي فى أيدى الانجليز ؛ على ما أعلم + 
فكيف الذهاب اليها ؟ 
: (ما زالت على ركيتيها ٠‏ ) بقتالهم ءيا ولي العهد 
اللطيف » بالقوة » كل تأكيد ! سنبداً بأورليان » 
: (يقتئرب )٠‏ ولكن أننها المجنونة الصغيرة » أليس 
هذا ما بحاول فعله كل قوادنا العظام » من 
لا يصلون الى ذلك ء 


: أشتاق تمام الاشتياق الى أن أعرف كيف ! 


: بمساعدة رينا الله الذى يعثنى ٠‏ 


: الإآن الله قد صمي » فى آخر الأنباء » على أن 
بعيد الينا أورليان ؟ 


: نعم #ياسيدى »وآن يطرد الانجليز خارج فرنساء 


:: (ساخرا )٠‏ هذه فكرة طيبة ! ولكن ألا يستطيع 
قضاء حاجته بنفسه ؟ أهو محتاج اليك ؟ 


: نعم » بأسيدى * 


7 رلا - 


كبير المطارئة 


حان 


سارل 


حجان 


8 ( يقترب ) أنتها الفتاة ووه 


( جان تراه وتجثو على ركبتيها وتفبل ذيل 
ثوبه ٠‏ يقدم لها خاتمة » وينهضها باشارة من 
بده ٠‏ ) تقولين ان الله يريد أن ينقذ مسلكة 
فرنسا ء اذا كانت تلك مشيثته فانه لا محتاج 
الى محار بين ٠٠+‏ 


: (فى وجهه نماما ٠)أوه‏ ! بامولاى» ان الله لايحب 


00 ام د 


: 0 نظر اليها 0 » بسألها فجأة )٠‏ بماذا 


تعرفت علي” ؟ ام أكن ألبس تاجي ... 


: ولى العهد اللطيف » هذا الغلام البالغ أقصى 


حدود التفاهة ؛ الجالس على عرشك اللاس 
لتاجك وحلتك » انها مسرحية لا بأ بم ء ولك 
كان من السهل على المرء ء أن يرى أنه ليس الا 
غلاما بالغا أقمى حدود التفاهة ٠...‏ 


: أنت مجدوعة ) وباانسة م انه ابن لسيد عظيم 


حسدأء 


: لا أدرى من هم السادة العظماء 000 انه رغم كل 


]1 اس 


شارل 


حجان 


كيين المطارنة 


شىء غلام بالغ أقصى حدود التفاهة بالنسسة 
الك 4 أنت الملك 3 


: ( مضطربا ٠‏ ) من قال لك أنى مليكك ؟ آنا أيضا 


لا لوحى شكلي بشيء ذى بال عموه 


: الله 6 ياولى المهد اللطيف » الذى عيتك منذ 


الأزل » 7 خلال والدك وجدك وكل سلسلة 
الملوك » لتكون نائبه على مملكته ٠‏ 

( كبير المطارنة ولاتريموى يتبادلان نظره معرظه ٠‏ 
كبير المطارنة يتقدم ٠‏ ) 


: مولاى ؛ ان أجوبة هذه البنت شيقة » وتدل 


على مستوى ما مسن حسن الفهم » ولكن فى 
بوضوع دق كهذا للق بالره أن يبون 
متحفظا » وأن تذرع بأقصى أنواع الحذر ٠‏ 
فيجب أن تقوم لجنة من حكماء رجال اللاهون 
باستتحوابها واختبارها طويلا ٠٠٠‏ وعندتك 
تفحص تقريرها فى المجلس ونرى ما اذا كان من 
اللائق أن نمنحها جلسة أطول من تلك ٠‏ واليوم 
ليس من الشرورى أن تضايقك اكثر من ذلك + 
وسأقوم » أنا نفسى ؛ باخضاعها لأول استجواب 
تعالى بانيتى ٠‏ 


سا ه؟ا هه 


تحا رلك 


حجان ل ا أل داعة ٠‏ ( أنه أنا الذى 


جسعا أن تثركونى معها وحدى ٠‏ 


تصل المسألة ووو حدى خوفا على أمنك ووو 


: ( يعتريه شىء من الخوف لدى سماعه هذه 


الكلمة ولكنه ينظر الى جان ونتماسك ٠‏ ) أنا 
وحدى الحكم فى مثل هذه الأمور ؛ ( يتلو ٠‏ ) 
من خلال أبيك وجدك وسلسلة الملوك الطويلة ٠‏ 
( يشير بعينه الى حجان ٠‏ ) أهذا أحسن ؟ ( بعود 
الى الالتفات نحو الآخرين ؛ ثابت الجنان + ) 
أخرجوا أيها السادة ٠‏ هذا أمر الملك ٠‏ ( كلهم 
يحنون رءوسهم ويخرجون ٠‏ يحتفظ شارل 
بهيئته النبيلة لحظة ؛ ثم ينفحر بالضحك فجأة ٠‏ ) 
لقد خرجوا ! أنت فتاة مدهشة هذه هى المرة 


: فجأة قلق ٠‏ ) لنس صحرخا » على أبة حال ؛ ما 


حاول أن بوحى به ؟ لم تأتى لقتلى ؟ ليس معك 
لكات 


حجان 
شارل 


حجان 
شتارل 


سكين بين طيات ملايسك ؟ ( ينظر اليها » تبشسم 
رزينة » ) كلا أنت سمحة الوجه » وكنت قد 
نسيت » بين كل هزؤؤلاءالقراصنة منآفراد حاشيتي 
ما أنت عله ف الحقيقة أنك بنت طبية + أهم 
كثيرون ؛ فى مملكتى » الذين يتمتعول بوجه 
سمح كهذا ؟ 


: ( تبتسم » دائما رزينة + ) جدا بامولاى ٠‏ 
م كني اج أٌ أراكم قط ووه الافظاظ والقفسس 


والعاهمرات هؤلاء هم كل ما بحيط بي *٠٠‏ 
(يتدارك ٠)لدى‏ ملكة صغيرة عل جاب كبيد من 
اللشدء اعنها عه +( مره الى لاون دي 
عرشه وقدماه علىمسند اليد » ويتنهد +) حسن 

الإن ستبدئين فى اصابني بالملل ٠‏ سشدكين 
تكلمينني فى أنه يجب على أن أكون ملكا عظيما » 
أنت أيضا *٠٠‏ 


: ( بلطف ) نعم يا شارل ٠‏ 
: ( ينهض ؛ وقد خطرت بباله فكرة ٠‏ ) اسبعي ؛ 


يجب أن نبقى محبوسين معا ساعة على الأقل » 
ليكون وقعه فى تفوسهم كبيرا ٠٠+‏ واذا كليتنى 
خلال هذه الساعة عن الله وعن مملكة فرنسا » 


- 


حجان 


شارل 


( يسأل فحأة ٠‏ ) أتعرفين كيف تلعبين الورق ؟ 


: ( تحدق بعينيها من الدهشة ء ) لا أدرى ما معنى 


هداه 


: أنها لعبة مسلية جدا » كانوا قد اخترعوها من 


سأعلمك + بالنسبة الى لقد وصل بي الحال الى 
أن أملها كغيرها » لطول لعبى بها ٠‏ أما أنتالتى 
لم تنعودى عليها بعد فلا شك آنها ستسليك 
كثيرا ٠‏ ( يذهب للبحث فى صندوق ٠‏ ) أتعشم 


. آلا يكونوا قد سرقوها منى ٠‏ أنهم هنا يسرقون 


منى كل عتى» +.ولييكن فى نعلومك أن لعبة 
الورق غالية الثمن جدا ء لا يملكها الا الامراء 
الكبار ٠‏ أما بالنسبة لى فهى مما تركه لى أبى ٠‏ 
وأن يتأتى لى أبدآ أن أملك من النقود ما يكفى 
لشراء واحدة أخرى ٠‏ فاذا كان هئرلاء الخنازير 
قد سرقوها +.٠‏ كلاء ها هى ذى + ( يرجم وى 
بده الورقء) أتعرفين أن أبي كان مجنو نا؟ أراني 


فى بعض الأحيان راغبا فى أن أكون أبنه » لكى 
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عاد 


متتارل 


حان 
شارل 


حجان 


أتأكد من أني ملك حقيقي ٠٠٠‏ وف بعض الأيام 
أقول فى تفسى » الأحسن أن أكون ابئا غير 
شرعى » حتى لا أخشى أن أصير مجنونا مثله 
حوالى سن الثلاثين ٠‏ 


: ( بلطف ٠‏ ) وماذا تفضل من الاثنين » باشارل ؟ 


: ( بلتمت مذهولا ٠‏ ) 


هكذا)» أنك ذى ترفعين كل كلفةت فتناديني 


باسمى مجردا ! سنرى العجائب فى يومنا هذا ٠‏ 


يبدو لي أني لن أصاب اليوم بالملل؛شيء جميل ! 


: لن 'نعود منذ الآن أبدا الى الشعور بالملل + 
: أنظنين + أقلت ماذا أفضل ؛ الواقع » فى 


الأبام التى أشعر فيها بالشجاعة » أفضل أن 
أخاطر بأن أصبح مجنونا يوما من الأيام » وان 
أكون ملكا حقيقيا ٠‏ والأيام التي لا أشعر فيها 
بشنجاعة » افضل أن اتخلى عن كل شىء » وان 
أنسحب بملاليمى الى مكان ما فى الخارج »لكى 


أعيش فى اطمئنان ٠‏ أتعرفين أنييس ؟ * 
: لأا. 


ب 1195 اس 


عصان 


مُسبارل 


حجان 


شارل . 
جان , 


0 


: ( الذى يخلط الورق ء ) انها فتاة جميلة ٠‏ معها 


أن اشترئ لها أقياء + 


بأن لديك شحاعة ؟ 


:ّ اليوم ؟ ٠+٠‏ ( يبحث ٠‏ ) نعم » يبدو لي أن لدى 


اليوم طرفا صغيرا من الشجاعة + ليس كثيرا ؛ 
كيف طردت رئيس المطارنة ووو 


: اذن » منذ يومنا هذا ستشعر بأن لديك شحاعة 


ف كل الأيام » ياشاول ( يبيل نحوها مهشما ).٠‏ 


: هل لديك حيلة ؟ 


0 ْ 
: أأنت ساحرة ٠‏ تستطيعين أن نعترى لى » فنا 


لا أعباً بشىء من هذا القبيل ٠‏ وأقسم لك أنى 
لن أعيده أمام أحد ٠‏ فالمشائق ووسائل التعذيب 
من الاشياء التى تقزز نفسى ٠‏ اصطحبو نىذات 
مرة لأراهم بحرقون امرأة ملحدة ٠‏ فظللت أثقياآً 
طول الليل ٠‏ 


واه 


نان 


كبتنازل 


دان 


9 ذلك 
: لسك ساحرة ومع 
: (البنسعاء ) لاباشارل 6 


فلدى حيلة ٠‏ 


ملة * الا تنيعيننى اباها » دون أن تقولى 
: 5 م للنا بن 


آنا لتك قاس الثراء » ولكني 
سأعطك صكا على الخزانه 2 


: سأهبها لك » ياشارل + 
: (مرتايا ٠‏ ) محانا ؟ 


العم ل 0 
: ( ينقبض فحأة + ) 


ةع تانسنة 
اذن فلى أن ارتاب + اما انها حيلة في 0 
اما أنها ستكلفتى مالا أطيق ٠‏ فالناس غم 
و 


أثما؛ 0 حد المعقول وو 
الطامعين تتحاوز أثمانهم. دائما 


د 
لحك البرك 'ُ 0 
من ذلك خبرة مع مرور الزمن ٠‏ لا يستطيع 
أن بغشنى: سهولة ٠‏ 


تلك الخيرة أكثر مما 
: (بلطف +) تقد اكتسبت من تلك الخبرة أكثر 


فب حا افر اعار ليه 


كب !19 سه 


ان 


شارل 


حجان 


شارك 


« ريا يني لاتب لبان الا دوا 


أكثر دما شعى 3 


: بلى ٠‏ فى بعض الأحيان + 
: يجب على المرء أن بدافع عن نفسه + كنت أود 
.أن أراك فى مثل مكانى ! ووو لو كندث وحدك 


وسط هؤلاء الافظاظ الذين لايفكرون الا في 
أن سسددوا اليك طعنة خنحر نافذة فى الوقت 
الذى لا تنتظرينها فيه » وكنت مثلى مهيضة 
الجناح بطبيعتك » لما لبثت أن تفهمى أن الوسيلة 
الوحيدة للتلخلص منهم تنحصر فى أن تكو نى 
أذكى منهم بكثيرء وهذا ما مكننى من الاحتفاظ 
بعرشى الصغير فى بورج بصورة لاهى بالحسنة 
ولا هى بالسيئة ٠‏ 


: (نضع .يدها على ذراعه ٠‏ ) الآن سأكون هنا 


: أنظنين ؟ 
: (إيتنهدا” ) أنت حسنة الحظ ! (يرتب الورق )٠‏ 


أجلسي على الحشية»سأعلبك كيف تلعبين الورق 
ااه 


ارال 


ا 


شنارل 


: ( انبتسم » وهى 'نجلس قرب العرش + ) اذا 


اردت وبعد ذلك » أنا التنى سأعلمك شيئا آخر 


: ماأذااء* 
: ألا تخاف شيا ٠‏ وألا تكون أذكى مما شبغى * 
: موافق ء ألا رين الورق؟ مرسوم عليه أشكال٠‏ 


من كل نوع كما فى الحياة : الخدم » الملكات » 
الملوك ٠٠+‏ »وعلى الورقاتالأخرى ترسم قلوب 
صغيرة » مربعات صغيرة» وتلك هى فرق الجنود 
ويوجد منها الكثير ؛ ويسكن أن يفتل منها 
بقدر ما براده وتوزع الورقات دون رؤلتها » 
فالصدفة وحدها هى التى تجعل من نصيبك 
كثيرا من الورقات الحيدة أو كثيرا من الورقات 
السيئة + ويمكن للورقات تبعا لقيمتها » أن 
تستولى بعضها على بعض + ما هى أقوى 
الورقات فى نظرك 8 


: املك 03 


: نعم » من أقواها » ولكن هناك » ما هو أقوم 


الملوك فى لعبة الورق > يابنتى + وهى ه 


19س 


حجان 


عدارل 
نجباك 


شارل 


: الله هو الذى سيطر على الملوك ٠‏ 
: (متضايقا ٠)لكن‏ لا » أيتها الحمقاء العنيدة ! دعى 


الاله فى حاله » ولو خمس دقائق ٠‏ نحن نلعت 
الورق فى هذه اللحظة ء انه الآس ٠‏ 


: ماذا ؛ الآس ؟ هذه لعبة نافهة »لعبة الورق هذهء 


ماذا يمكن أن يكون اقوى من الملوك » اذا لم 


يكن فو الله ؟ 


ف“ كل من الممسكوات + كنا تين اسن فلن + 
واحد فى كل معسكر ٠‏ يبدو ليأتكم فى القرى لا 


ترون شيئا يذكر + أنظنين » اذن » أن الانجليز 


لا يدون صلواتهم مثلنا تماما # أتظنين أنهم لا 
اله لهم » هم الآخرين » يحميهم ويكسبهم النصر ؟ 
وكذلك الحال بالنسبة لقريبى » دوق برجونيا » 
اله صغير ماكر كثير الطمع يخلصه دائما مسن 


.هو الحكم » هو الذى بعد النقط ٠‏ وى نهاية 
< الامر ترينه دائما مع من يملكون الكثير مسن 


المال والجيوش الضخمة + فلماذا تريدين أن 


195اس 


حان 


حاون 


كون الله مع فرنسا لان بعك أن لم بصب لها 


: (بلطف )٠‏ ريما لانها لم تعد نملك شيئا مطلقا » 


٠ باشارل‎ 
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: ( يهر كتفيه ٠‏ ) أنت لا تعرفين ذلك ! 
: بلى » باشارل » أكثر منك + ان الله لا يقف مع 


من هم أقوى ؛ بل مع من هم أكثر شجاعة ٠‏ 
هناك فرق بين المعنيين ٠‏ الله لا يحب الخائفين 0 


: اذن فهو لا يحبنى ٠‏ واذا كان لا يحبنى » فلماذا 


تريدين منى أن أحبه ؟ كان عليه أل بهبنى 


عتم به الا أنت ؟ ألا تستطيع أن 'نحاول 'ناءس 
أمورك بنفسك ؛ بالقليل الذى لديك ؟ نعم انه لم 
يمنحك ساقين غليظتين كالسيد دى لاتريموى » 
بل أعطاك ساقين مسرفتين في الطول » عجناوين » 
الى +++ 


: ألاحظت ذلك ؟ من هذه الناحية كان في مقدوره 


واس 


حجان 


الذى نعيش فيه ٠‏ أتعرفين أن ساقي هما السبب 
فى أن أنييس لن يحبنى أبدا ؟ على الأقل لو 
كان في عينه نظر » لما أعطانى ركبتين ضخمتين 
في نفس الوقت *٠‏ 

أسلم لك بذلك ٠‏ انه لم يبذل مجهودا كبيرا 
بالنسبة لركبتيك ٠‏ لكنه أعطاك شيئا آخر فى 
هذا الرأس القبيح الذى يشبه رأس الكرئبه ٠‏ 
الشرارة الصغيرة » التى هي أشبه الاشياء به ٠‏ 
وأنت وحدك الذى نستطيع أن 'تحسن استخدامها 
أو أن نسى ء استخدامها ؛ با شارل » وى هصذا 
المجال تركك الله حرا ٠‏ نستطيع أن تستخدمها 
في لعب الورق » وفي الاستمرار في خداع كبير 
المطارنه في توافه الامور ٠.‏ أو في بناء بيتك 
واستعادة مملكتك التى تخاطفها منك الجميع ٠‏ 
ان لك ابنا » يا شارل » منملكتك الصغيرة ٠‏ 
فماذا ستتئرك لهذا الغلام حين تموت ؟ هصذه 
البقعة الصغيرة من فرنسا التي أبتلعها الانجليز 
ألا تشعر بالخول ؟ هو أيضا يستطيع القول حين 
شكبر : ان الله لى متم فى ] وتكتك سشكون 
آنت » يا شارل » الذى لم تهتم به + أنت الاله 


تدجارل 
حجان 


شارل 


حصان 


بالنسبة لابنك » أنت الذى يقع عليك عيؤره ٠‏ 
ان الله جعلك ملكا ٠‏ وألقى على كاهلك بحمل 
ثقيل جدا لتضطلع به ٠‏ لا تشك حالك » فهذه 
خير وسائله للاهتمام بأنسان ء 


: (يئن» ) ولكني قلتلك بأني أخثى كل شيء ! ٠‏ 
: سأعلمك ؛ با شارل ٠‏ سأاعطيك حيلتى - أولاب 


وبوجه خاص لاتقل ذا لأحد يب أنا سنا 
أخاف كل شىء ٠‏ أتدرى لاذا لا بخاف السيد 
دى لاتريموى شيا ؟ 


: لأنه قوى ٠‏ 
: للا ٠‏ بل لأنه غبي * » لأنه لا يستطيع مطلقا أن 


تخيل أى شيء ٠‏ الخنازير البرية » هي الاخرى » 
لاتخاف أيدا 6 ولا الثبران » فبالنسية الى » م كان 
محيئى حنى هنا » أكثر 'نعقيدا من استرجاع 
مملكتك بالنسبة اليك + كان على أن أوضح 
لا ى الذى ضربني وكان بظن أني أريد أن أكون 
من اينات الفاسدات اللاي نتبعن الجنون»ءوكن 


متاكدا أن أبي يضرب » نسبيا » أشد مما إيضرب 
١‏ الانجليز + وقد تحتم على أن أبكى أمي » وكان 


هذا بدو لى مما لا يمكن التغلب عليه » وأن 


-197ا ا 


أقنع بودريكور البدين الذى كان يصيح بأعلى 
صوته ويمتلىء رأسه بالافكار الخبيثه ٠٠‏ أنظن 
أنى لم أكن خائفة ؟ لقد كنت أشعر بالخوف 
طول الوقت ٠‏ 


: وماذا فعلت ؟ 


عن هقطن و اننا ل على امامياة”" ال أن 
تحاول مرة أن تقول : « حسن + أنا خائف ٠‏ 
ولكن المسألة مسألتى “ولا نعنى أحدا غيرى 6 
فلنستمر + » وتستمر واذا رأبت شيئا أمامك 
دو لك انه لا يمكن التغلب عليه ٠٠‏ 


: لانريموى ,بعوى ٠٠‏ 


أورليان في قلاعهم الضخمة المتينة ٠‏ فتقول : 
( حسن انهم كثيرو العدد » ومن حولهم أسوار 
ضخمه ومدافع » واحتياطى هائل من السهام » 


60 وهم الاقوى دائما + ليكن ٠‏ أنا خائف ٠‏ هيه » 


ضربة عائية + هيا ء هكذا + الآن وقد شعرت 


يرونك غير خائف 4ه وعلى الفور ببدءون هم ف 


شارل: : 


سان 


تبازل 


جان 


لا كنت اذكى منهم » وأخصب منهم خيالا #خفت 
من قبل 3 وهذا هو الس 9ت" 


1 'ولكن » مهما .نكن من. شىء » فانهم اقوى !2 


شخصنا رأيت ذات مرة غلاما من قريتى » ضيادا 
ضغيرا 4 يطارده كلبان متوحشان فوق أرض 
السيد + فتوقف.وانتظرهما » وخنقهما الواحد 
بعد الآخن + 


: ألم تئله منهما قضمه ؟ 


معجزات ولكنه » مع ذلك » خنقهما ٠‏ وبالرغم 
من .ذلك فان الله كان قد خلق الكلبين المتوحشين 
أقوى من صيادى الصفير + ولكنه أعطى 
الانسان شيئا آخر جعله أقوى من البهائم ٠‏ 
ولهذا توقف صيادى الصغير عن الحرى » 


0 :وتخلص من كل خوفه دفعة واحدة » وقال في 


تفسه : ( الآنْ خفت بما فيه الكفاية ٠‏ سأتوقف 
وأخنقهما + ©» 


1595 سه 


شارك 


: أهذا كل ما ف الامر ؟ 
: هذا كل ما في الامرء 


.': يكفى ١‏ ان الله لا .يطلب الخوارق من البشرء 


بل فقط أنيثقوا في هذا الجزء الصغير من نفسهم 
الهو الله قسه وأققظ مان الأرة أن سيفو 
بالباقى ٠‏ 


3 ( حالما ٠‏ ) أهذه الحيلة تنجح دائما ؟ انظنين ؟ 
:..دائما ٠‏ بكل تأكيد » يجب على المرء أيضا أن 
1 .نكون .حصيفا » ولكن الحصافة هذه أنت تملك 


أرنب .برى » لكى نتخلص منهما واحدا واحدا ٠‏ 


[.. .1 “والكن بوجه خاص لأنه فى الدقيقة التي تنخام 


فبها من كل خوفك » وتنوقف رغم كل شىء » 
سد 4:6( سل 


.. وتواجه » يسارع الله بمساعدتك ٠‏ ( تضيفء ) 


ولكنك تعرف من يكون + انه بريد أن تقوم 
أنت بالخطوة الاولى ٠‏ 


: ( بعد برهة صمت ٠‏ ): 


نظنين أن نحاولها » حياتك هذه ؟ 


٠ دائما‎ 


رٍ يا د 


الوقتث للاستعداد +وو» 


: لاء فوراء أنت على نمام الاستعداد ٠‏ 


: أندعو كبير المطارنة ولاتريموى ونخبرهما بأنى 


عمدت اليك بقيادة الجيش » لنرى كيفة ينزل 


: أدعهما ٠‏ 
. أشعر بالخوف » أكاد انفجر من الخوف فى هذه 


٠ اللحظة‎ 


: اذن لقد انتهت أصعب المراحل ٠‏ أما مالا يصح 
أن يكون ؛ فهو أن سقى .لديك خوف ؛ وهما 
هنا ء آنت تشعر بالخوف » بأقصى ما نستطيع ؟ 


شناورل 
حاتت 


شارل 


: (الذى يمسك ببطنه ٠‏ ) أعتقد هذا ٠‏ 


: اذن كل شيء على ما برام أنت متقدم عليها ٠‏ أما 


هما فسيبدآآن في الخوف » في الوفت الذى 
نكون فيه انت قد انتهيت منه ٠‏ المهم أن بيكون 


1 المرء أول الخائفين وقبل المعركة + سترى 03 


مولاى كبير المطارنة » السيد دى لانرسوى ! 


: ( يصيح » يسير ف مكانه » أخذ على غره ٠‏ ) : 


كه ! ما أشد ما أنا خائقف ! 1ه إما أشد 


ما آنا خائف 
: هيا.» يا شازل » بكل قواك ! 


: ( الذى تصطك أسنانه ٠‏ ) لا أستطيع أن أكون 


أقوى مما أنا ! 


ا ٠‏ اللة يرَعَاك ٠‏ ينتسم يقول في 


: « على كل حال » شارل الصغير هذا 
يل ' الخوف ويدعوهما” 0 » بعد ثمانية ايام 


ستكون أورلياق فى يدناء نا بني ! 


(تنخل كين المطازنه والاثر يمو من هشين 6 
كات 


كين المطارئة 
كاورل 


جات 


جسان ١‏ 
شارل 


: ( فجأة ؛ بعد نظرة أخيرة الى جان ٠‏ ) نعم ٠‏ لقد 
' اتخذت قرارا نامولاى » قرارا بمسك أنت أيضا » 


5 سيدى دى بكر ردموى ٠‏ أمنتدت قيادة جيشي 
الملكي الى العذراء الماثلة هنا »(بشرع فى الصياح 
فجأة.) اذا كنت موافقاءيا سيدى دى لاترسوى» 
أرجوك أن ترد لي سيفك ٠‏ أنت مقبوض عليك ! 
(دى لاترسوى و كسحين المطارنة لرساد 


) ٠ كالمتحجرين‎ 


: (تصفق ٠‏ ) براقو » باشارل الصغير ! ترى كيف 


كان الأمر سسيطا ! انظر الى وجهنهما ! ٠+‏ 
لاه بل انظر الى وجهيهما ! +٠‏ انهما يموتان 
بن الحرف ار تسر اجا عتةة ته جار ل تان 
في نوبة ضيدك جتونية » كل قلهما يقرع فخديه 
دوق أن معنم اللزتاء آمهم كد 
المطارنة د اللذين تحولا الى تمثالين 


من المللح ٠‏ ) 


: (تجثو على ركبتيها فجاة » ) شكرا يا المي !:. 
: ( يصيح فيهما » وهو يجثو على ر ركيتيه أيضا م 


على ركبتيك » يا.سيدى دئ. لاتريبوى » على 
-1495ا مه 


ركبائيك ؛ وأنت» يا كبير المطار نة»امنحنا يركتك 


. وبأسرع من ذلك ! نحن في حاجة الى كل دقيقة 


من وقتنا ! ++ الآن »وقد اعترانا جمعا الخوف» 
بجب أن نسارع بالذهاب الى أورليان ! 

( لاتريموى حثا على ركبتيه » وهو كلأبله » 
منوقع الصدمة + كبيز المطارنة مذهولا بمنحهم 
لبركة بطريقة ميكانيكية + () ) 


كوشون») بطبيعة الحال» فى الحقيقةلم تج رالأمور 
بالضبط على هذا النحو ٠+‏ عقد مجلس نوقشت 
فيه المبررات والمواقع طويلا » وقرر في النهاية 
استخدام جان كنوع من حامل العلم استجابة 


' لرغبة الشعب » على وجه الاجمال » في تميمة 


صغيرة لطيفة » خلقت لتغرى الناس البسطاء 


)١(‏ ضرورات التمثيل اضطرت المخرج ؛ فى باريسن »4 الى عمل وقت استراحة ويثرل 
الستار على اللوحة الحية للتبريك » وحيئما ترتفع من جديد على القسم الثاني من 
المسرحية يكون كبير اللمطارنة ما زال مشتفلا بمئح شارل وجان البركة ؛ ولكن الممثلين 
الآخرين قد زجعوا على المسرح من حولهم » ويشرع وإريك فى مواصلة التمثيل . 


- 145 اس 


وتحملهم على مواجهة القئل فقد كنا نقدملرجالنا 
ثلائة أمثال الكمية المقررة من شراب الحبن قبل 
كل هجوم ؛ ولكن عبثا » فلم تكن له نفس 
النتيجة التى كانت له من قبل ٠‏ وبدأنا ننهزم في 
هذا اليوم ضد جميع القوائن الاستراجي * 8 
قيل ان جان لم تقم بأية معجزة وأن سلسلة 
حخصوننا « المنعزلة « حول أورليان كانت لا 
معنى لها » وائه كان يكفى محرد اليجوم » ذلك 
وهذا باطل + فليس السير جون تالبوت بال معتوه» 
ولكنه يعرف مهنته 'نماما » وقد برهن على ذلك 
قبل هذه المسألة المتحوسة ؛ وبعدها «وكان من 
الناحية النظرية لا » لقد كان هناك شىء يعلو 
على ذلك وليكن لدينا من روح الفروسية ما 
يخملنا على التسليم به ٠‏ الله اذا طاب لك 
التنمسك بهذه التسمية ؛ با سبدى المطران وذلك 
ما لم يكن ليدخل أبدا فى حساب هيئة أركان 
الحرب ىو« انها تلك العصفورة التى نصدح في 
سماءفرئسا فوق رءوس مشاتها ! ٠٠‏ أنا شخصيا 
5 مولاى »أحب فرنسا كثيرا ٠‏ لذلك لا أعتقا 


0-7 


كوشون 


واريك 


أن هناك ما بسكن أن يعزينى » اذا فقدناها ٠‏ 
هانان ملاحظتان واضحتان » هذا النشيد المرح 
غير المعقول من فم عصفورة صغيرة ثابثة لا 
تتحرك في وضح الشمس مع أن السهام تنهال 
عليها من كل جانب » ذلك لانها » لان فرنسا لها 
نصيبها الوافي من البلهاء والقاصرين والخلعاء » 
ولكن من حين لحين تظهره عصفورة في سمائها » 
فتمحو كل هتولاء ٠‏ انى أحب فرئسا كثيرا ٠‏ 


: (بلطف») ومع ذلك فأتتم تطلقوزعليها قذائفكيء 
: حيل الانسان من متناقضات ؛ يا سيدى المطران 


وليس من النادر ان يقتل المرء من يحب + فأنا 
اهنا أعند اليو أنه وآنا ف الوق اسن سياد: 
( بنهض فحأة قاسى الملامسح ٠‏ بنادى جنديين من 
جنوده بيضربة من عصاه على حذائه #فيتقدمان») 
هيا !] استولينا على العصفورة الصغيرة ٠‏ أطبق 
طلها فخ كرنينا بها الصفخة المدونة + 
وسيقوم شارل وحاشيته # دون أى اعتبار ‏ 
بهجران التميمة الصغيرة التى يبدو انها لم تعد 
تجلب لهم الحظ » وسيعودون الى سياستهم 
العشقة ٠٠‏ 


151 س 


كبين المطارئة 


توشوث 


( والواقع ان شارل ولاتريموى وكبير المطارنة 
نهضوا ف نفاق ؛ وابتعدوا عن جان التى ظلت 
تصلى جاثية على ركبتيها ٠‏ تعتدل مندهشة من 
كوئها :وحدها ومن رؤيتها شارل يبتعد » وعليه 
سيما النفاق » الحارس يسوقها ٠‏ ) 


مليكك يهحرك عا جان ! لماذا تصرين على الدفاع 
عنه ؟ بالأمس قرىء عليك الخطاب الذى بعث 
به الىكل مدنه الطيبة » وفيه يعلن أنه ينكرك ء 


: ( بعد برهة صمت » بلطف ٠‏ ) انه مليكي ٠‏ 


: ( بصوت منخفض » لكبير المطارئة ٠‏ ) 


لا يزالون يلوموئنا على هذا الخطاب ! 


اإضرة 1 )٠‏ ضرورى ؛ يا مولاى + كا 


شبروريا » لم يكن مبن اللمكن فى التاروف 


الحاضرة ربط قضية فرئسا بقضية جان » بأبة 
حال ٠‏ 


: جان > انصتى الى جيدا » وحاولى أنْ تفهمينى ٠‏ 


لكك ليس ملكنا و هناك معاهدة شرعبة 
المضمون والصورة تجعل من مولانا هنرى 


ب /اةاا ات 


جان 


الننادس ذدئ لا تكست ملكا علدن فرشها 
وانجلتره ٠‏ وهذه القضية التى نحن بصددها لا 
علاقة لها بالسياسة ٠+‏ وانما نحن في هذه اللحظة 
نحاول فقط . يكل قوانا وأظهر نوايانا » أن نعيد 
شاة ضالة الى أحضان الكنيسة أمنا المقدسة ٠‏ 
ولكننا بشر » رغم كل شىء يا جان » نحن رعايا 
مخلصون لجلالة الملك هنرى » وحبنا لفرنسا 
الذى لا يقل قدرا ولا صدقا عن حبك لها هو 
الذى جعلنا نعترف به ملكا عليها » لكى تنهض 
من عثراتها وتضمد جراحها » وبوجه خاص لكى 
تخرج من هذه الحرب الطاحنة المديدة الى 
أدمتها ٠٠‏ أما المقاومة العابثة من جانب الاسسرة 
الارمنياكية والطموح المضحك من قبل هذا 
الذى تسمينه مليكك للوصول الى العرش » 
فكل ذلك لا نسميه نحن الا تمردا وارهابا ضد 
السلام الذى كان على وشك التحقق ٠‏ انالدمية 
التى تخدمينها ليست مولانا ؛ اقهمى ذلك جيداء 


: قل كل ما شئت أن تقول » فلن تستطيع شيئا ٠‏ 


انه الملك الذى ولاه عليكم ربنا الله ٠‏ رغم ما 
بلى به هذا المسكين من ساقين طويلتين عجفاوين 
ور كبتان' ٠.‏ ب ير 3 ير ٠‏ 


- 1148 هب 


شارل 


كبين المطارنة 


كو 


فون 


: ( بصوت منخفض » لكبير المطارئة » ) كل هذا 


بقع على رأسي أنا ؛ فى تهاية الأمر و٠وهو‏ 


: ( بصوت منخفض » نفس الطريقة ٠‏ ) 


صبرا » يامولاى » سيسارعون بالحكم 
وبحرقو نها وبعدها ستكون مطمئئين ٠‏ هذا 
ولايد من الاعتراف بأن الانجليز قد ادوا لنا 
خدمة بقبضهم عليها واحراقها ٠‏ فلو لم يقوموا 
هم بذلك » لكان علينا نحن أن نقوم به »اليوم 
أواغدا ء كانت قد أصبحت لا تطاق ! 

( خرجا يهان فمااعد ويتعان 
بالجمهور دون أن يجذبا النظر اليهما ٠‏ ) 


)٠ (ستائف‎ : 


ومع ذلك » فلست بلهاء ياجان ٠‏ تبرهن ع 
ذلك عشرات الاجابات القارصة التى "تصدرينها. 
ضعى تفسك ف مكاننا لحظة واحدة + كيف 
ل 0 
اقتناعنا البشرى » أن نسلم بأن الله هو الذى 
أرسلك ضد قضية ندافعم نحن عنها ؟ كيف 


كوشون 


حجان 


كوشون 


كوشون. 


كاملة ؟ 


: ( يهز كتفيه ٠‏ ) انك تجيبيننى اجابة فتاة صغيرة 


عنيدة » باختيارها والآن 6 اذا نظرنا الى المسألة 
باعتبارنا قسيسين » باعتبارنا محامي الكئيسة 
أمنا المقدسة فهل لديك أدلة أقوى من تلك , 
ل نصدق ماتفولين ؟ أنظنين أنك أول من 
سمعت أصوانا ؟ 


: لا الأولى ولا الأخيرة : با جان ٠‏ 'نصورى أنه 


كلما قامت فتاة صغيرة فى قريتها وجاءت الى 
قسيس الكنيسة تقول له : رأيث القديس 
الفلائى أو السيدة العذراء » سمعت أصوانا 
تقول لي هذا الشيء أو ذاك » صافها القس 
وترك لها الحبل على الغارب + انظنين عند ذلك 
يسكن للكنيسة أن نظل واقفة على قدميها ؟ 


م لا أدرى ٠‏ 
: لآ ندرين ولكنك مفعمة بالتعقل » ولذلك أحاول 
أن أحملك على مشا ركتنى التفكير ٠‏ كنت قائدة 


للحرب » ياجان ؟ 


و1 م 


: كنت على رأس الحيش ٠‏ لو حدث فى مساعة 
يهاجم من هذا الباب بدلا من الباب الذى اخترته 
: (نظل مرتجا عليها برهة » ثم تنفجر بالضحك 
فجأة ٠‏ ) سيدى المطران » من الواضح جدا » 
مطلقا ! انهم يضربون بعنف ويشريوتها صرقا » 
أما عن سماع الأصوات ووء 

: التكتتة » باجان » لست جوابا ٠٠٠‏ ولكنك أجبت 
على سكؤالى قبل أن تتكلمى فى اللحظة الت. 
صمت فيها من شدة الحيرة ٠‏ حسن » الكليس 
الحية جيش فوق هذه الارض الى لا تزال تعس 
بالكفرة » والقوى الشريرة ء الها تدين بالطاعا 
من طاعتك وطاعة نوايك ٠‏ والجندى الذى يأتى 
بعدم الهجوم مصيره معروف فق كل جيسوش 


ب 161 - 


جان 


كو 


نون 


ساس عا مل مناك 
حين نحاول حماك على التعقل +٠‏ 


: ( منكبته على , تفسها » فى موقف دفاع 6 


أن الا ا م ل 
لاء 


: ل" الحلنى تراك يق درن كرالك ااه 


أنت تفهمين جيدا أنه لا شى يحملنا » لا باعتبار نا 
بشرا ولا باعثنا رنا قسسا ءعلى الاعتقاد فى ألوهية 
رسالتك ٠‏ آنث وحدك التى لك الحق فى الايمان 
بها ب مدفوعة » فى أغلب الظن » بفعل الشيطان 
الذى يبريد هلاكك ‏ » وذلك بطبيعة الحال فى 
حدود مصلحة أولئك الذين استخدموك ٠‏ هذا 
الى أن أكثرهم ذكاء لم يصدقوا ذلك لحظلة 
واحدةعكما بدل موققهم أمام أسرك واستكارهم 
القاطع لفعلك ٠‏ لم ,بعد هناك أحد يؤمن بك ع 
باجان » باستثناء الطبقة الشعبية التي تومن بنكل 
شىء والتى ستئومن بغيرك منذ الغد ء أنت الآن 
وحدك + ( جان لا تجيب » وتجلس متضائلة جدا 


اهس 


حجان 


المدع 


وسط الجميع ٠‏ ) ولا يذهبن بك الظن الى أن 
عنادك فى مقاومتنا وقوة. شخصيتك علامة على 
أن الله يساندك ٠‏ ابليس أيضا يتسم بقوة 
الشكيمة ‏ بالذكاء ‏ وقد كازمن أشد الملائكة 
ذكاء قبل أن بعلن العصيان + 


م ( بعد برهة صمت ء ) لست ذكية» يامولاى ٠‏ أنا 


فتاة مسكينة فى قريتي : ولا شيء يميزني عن 
غيرى من بنانها ىو ولكني لا أستطيع أن أصف 
الاسود بأنه أبيض ٠‏ هذا كل مافى الامر ٠‏ 

( برهة صمث أخرى ع( 


: ( يظهر » من خلفها » فجأة ٠‏ ) 


ماهى العلامة التى تعرف بها عليك من تسميته 
ملكك حتى عهد اليك بقيادة جيشه ؟ 


: قلت لك أنه لم تكن هناك أية علامة ؟ 
: لقد أعطيته قطعة من تميمتك » لكى تحميه + 
: لا أدرى ما التميمة ٠‏ 


: مرشسح » أو نعويذه » سرك هذا له اسم ونريد 


أن نعرفه ٠‏ ماذا قدمت لأميرك فى شينون لكي 


1809[ م 


. عبرى ؟ الشيطان يعرف كل اللغات ٠‏ ولكنه 
“متصلع العبرية ٠‏ 
: 6 0 لا » باسيدى + هذا له اسم فر نسى +٠‏ 


ل 0 وأنت ٠...‏ ك 0 3 ظَُ 3 به الأن 5 5 لئ2 1 


لادفنو 


ا أدعى 


الفسجاغة + هذ كل ماق الأمن + 


: حقا ! أم القوة التى تعتقدين أنها اللهء ألم 


تندخل بشىء فيما 'نظئين ؟ 


: ( مشرقة ٠‏ ) أعتقد أن الله يتدخل فى جميع 


الاوقات » باسيدى المطران ٠‏ فحين نلفظ بكلمتين 
وبصغى اليها الآخرون » فمعنى ذلك أن الله 


| موجود ٠ء‏ الله ببغض الاسراف : فحينما يكفى 


درهمان من حسن التقدير » لا ثراه تكلف نفسه 
احداث معجزة ٠‏ 


: (بلطف») هذا جوا بحسن ومتواضعء يامولاى» 
ولايسكن أن يحسب عليها ٠‏ 


: (ينهض » وهو ينفث السمء) ياحفيظ ! أنت اذن 


لاتثومنين بالمعجزات ؛ كما تكشف لنا عنها الكتب 
المقدسة 7 أتنكرين مافعله سيدنا عيسى فى افراح 


كانا ؟ أتتكرين أنه أحيا لعزار ؟ 


056[ سم 


دان 


كو 


00 


: كلا » مباسيدى ؛ لاشك أن سيدنا قد فعل كل 


هذا » مادام مسطورا فى الكتب المقدسة + لقد 
خول الماك الى نيلم كناستق لبذان شرق لباه 
والنبيذ » ووصل حبل الحياة لدى لعزار «ولكن 
ذلك بالنسية اليه » وهو رب الحياة والموث » لا 
عتبر شيئا خارقا للعادة » بل كالغزل بالمزل 
بالنسبة الي ٠‏ 


. بلى 3 باسيدى 3 ولكن بدو لئ أن المعجحرات 


الحقيقية لا بسكن أن تكون شعوذه أو من 
ألعاب الحواة ٠‏ لأن الحواة يعملون مثلها فى 
مبدان فرنتي .ىه المعجزات الحقيقية التى لايد 
ل ا 
البشر أنفسهم بالشجاعة والذكاء اللذين أنعم 


الله بهما عليهم ٠‏ 


: هل نزئين خطورة كلماتك » ياجان ؟ انك فى 


سبيلك الى ان تقولى » وانت مطمئنه البال » بأن 
معجزة الله الوحيدة على الارض هى الانسان ) 


017ل 


حجان 


لادة 


3 


فلو 


شون 


ولا شىء سواه ٠‏ الانسان الذى ليس الاخطيئة 
وخطاً وحمقا وعحزا و٠ء*‏ 


: نعم »ولكنه قوة وشجاعة أيضا ؛ ووضوح بصيرة 


فى اللحئلة التى ريكون فيها على خير حالاتنيه + 
وقد رأيت » أنا » ذلك كله فى الحرب ووه 


: مولاى » ان جان تريد أن تقول لنا بلغتها الخرقاء 


ضرويا من الحدس قد تكون خاطئة ولكن لاشك 
فى انها ساذجة » ومن صميم قلبها 6٠‏ ومع 
ذلك كان تفكيرها ليبس من الصلابة بحيث يمكنه 
التشكر يقوالب منطقنا +٠‏ ولعلنا حين نضيق 
عليها الخناق بأسثئلتنا نخاطر بدفعها الى أن تقول 
أكثر مما تريد أن تقول ؛ أو غير ما تريد أن 
تقول ٠٠+‏ ش 


: آبها الاخ لادفنو » ائنا سنحاول تقدير الجزء 


الآخر من اجاباتها بقدر ما نستطيع من أمانة ٠‏ 
ولكن من واجبنا أن نسآلها حتى النهاية + فاننا 
غير متأكدين أننا نتعامل مع جان وحدها ء لا 
غنسن :ذلك + أنت:؛ بياحان » سنا معية الانساق؟ 
وتعتقدين أنه أعظم معجزات الله » بل معجزته 


..الوحيدة ؟ 


07 الك 


عاك 


عبان 


اد 


: نعم 6 بأسسيدى ٠‏ 


: ( يعوى » خارجا عن طوره ) أنث تجدفين ! 


الانسان نحس » خبث » خيبالات بذيئة ! الانسان 
تلوى فى فراشه ليلا » وهو فريسة لغرائز 
الحيوان 04 


: نعم » باسيدى ٠‏ انه الخطيئة » انه الدناءة ٠‏ ثم 


نراه فجأة » لا ندرى اذا » يخرج من الماخور 
وهو ذلك الخنزير الصغير المولع بالحياة 
والاستمتاع » ويقغز على رأس جواد حرون لكى 
ينقذ طفلا صغيرا مجهولا بعد أن كان قد تحمل 
كل المشاق فى تنظيمه ليلة متعته ٠٠»ء‏ 


(!انشنرث كاليسة نينا فى القطلقة م ملعوناء 


: كلا » باسيدى » بل مشرقا كل الاشراق » نظيفا 


كل النظافة » والله ينتظر قدومه باسما + لانه 

سلك مرتين سلوك الانسان 4 مرة وهو يرتكب 

الشر » ومرة وهو يعمل الخير + وقد خلقه الله 

بالذات من أجل التناقض ٠‏ 

( ضحة غضب من جميع القسس » حينما تقول 
سالأهاا اب 


ذلك ٠‏ المفتش يهدثهم باشارة منه وينهض 
فحأة /): 


: ( بصوته الهادىء ٠‏ ) جان » تركتك تتكلمين 
طوال هذه المحاكمة » ولم أكد استجوبك 


قطه أردت أن أتركك تصلين ٠.٠٠‏ وقد 
طال بك المدى +٠٠‏ وكان المدعى سرىق 


' الشيطان فى كل أمر ‏ كما كان المطران لا يرى 


الا كبرياء فتاة صغيرة أثملها النجاح ؛ أما أنا 
فكنت أتنظر أنيطل شىء آخر من خلف اصرارك 
المطمئن. » من خلف حجبهتك الصغيرة العنيدة ٠٠٠‏ 
وها أنت الآن قفد وصلت ء أنا هنا أمثل التفتيش 
المقدس الذى أنا نائبة فى فرنسا ٠‏ وقد قال لك 
مولاى المطران » منذ قليل » بصفة جد انسانية 
ان عواطفه البشرية التى تربطه بحق الانجليز 
الذى يعتقد أنه عادل» تختلط مع ذلك بع اطفه 
كقس ومطران مكلف بالدفاع عن أمنا الكنيسةء٠‏ 
أما أنا ققد أنيت من أعماق اسيانيا » وهذه أول 
مرة أرسل فيها هنا + وأجهل العشيرة الانجليزية 
جهلى بعشيرة أرمنياك + وسيان عندى أن يكون 
أميرك أنت أو هنرى السادس دى لاتكستر هو 


. الذى بجلس على عرش فرنسا ٠٠‏ أما النظام 


ره ١‏ م 


المحتوم فى رحاب أمنا الكنيسة التى تستتكر 
المحاريين غير الشرعيين ‏ حتى ولو بحسن نية 
والتى نحتم بكل صرامة على فرد أن يدخل 
الصف » فلا أريد أن أقول أن كل هذه الامور 
لانعنينى ‏ ولكنها أمور ثانوية » عمل منأعمال 
الشرطة التى يتركها التفتيش للمطارئة وقسس 
الكنائس ٠‏ التفتيش المقدس دافم عن شىء 
أسمى وأكثر سرية من مجرد السلامة المؤقتة 
للكنيسة + انه يكافح سرا فى المجال غير المرئى 
ضد دعوى لا ستطيع الكشف عنه الا هو ؛ ولا 
ستطيع ان يقدر مدى أخطارها سواه يتأتي له 
أحيانا أن بشرع سلاحه ضد امبراطور ؛ وبحدث 
له فى أحيان أخرى أن ينصب نفس الشبالا 
وننمرس نفس اليقظة وبوجه نفس القسوة نحو 
عالم غرم يوحى مظهره بالبراءة وعدم الضرر ٠‏ 
أو نحو راع مجهول فى أعماق قرية من فسوق 
سطح جبل » أو نخى فتاة ٠‏ وكثيرا ما ينفجر 
أمراء هذا العالم الفانى بالضحك حين يرونه 
تتكبد كل هذه المشاق حيث يكتفى الواحد منهم 
بقطعة حبل وتوقيع جاوش فى ذيل حكم 
بالاعدام ٠والتفتيش‏ لا:يعباً. بهذهالضحكات٠ ٠٠‏ 


- بقه! - 


حجان 


انه يتعرف على عدوه ولا يستهين: به أينما كان 
وحبثما حل ٠‏ وليس عدوه هو الشيطان 6 
الشيطان مشقوق الحافر الذى يخوف بهالاطفال 
المشاغبين والذى يراه السيد المدعى ىكل مكان»ء 
أما عدوه » عدوه الوحيد فقد لفظت الآن باسمه» 
وأنت 'نكشفين الغطاء عن تفسك : انه الانسان ٠‏ 
على قدميك » ,ياجان » واجيبى ؛ فانى أنا الإآن 
الذى أستجويك 8 

( جان نهضت ء والتفتت نجاهه + يطلب يصوت 
محايد ٠‏ ) 

أأنت مسيحية ؟ 


. تعم » بأاسيدى ٠‏ 
: لقد عمدت » وعشت طفلة صغيرة فى ظل الكنيسة 


التى تلامس بيتك + وكائت الاجراس تنظم لك 
الصلوات والاعمال وقد أجمع رسلنا الذين كنا 
نبعث بهم الى القرية على نفس الأخبار : وهى 
ألك كنت فنا" صفيرة مقلينه بالتقوى برو بالرغم 
من أنك لم تكو ني فتاة حزينة بل تحبين المرح » 
كنت تعدلين عن اللعب مع الاخريات والجرى 
معهن » وتنسريين الى الكنيسة حيث نظلين فيها 


ساءة"أ سه 


تيان 
ا 23 


وحيدة جائية على ركبتيك وقتا طويلا » وحتى 
لم تكونى تصلين وائما تكتفين بالنظر ف صور 
الألواح الزجاجية أمام ناظريك ٠‏ 


: نعم 6 ياسيدى ؛ كنت كذلك ء 


: كانت لك صديقة صغيرة تحبك من كل قليها ٠‏ 


كناة صعم ة مثلك ء اسمها هوميث ٠‏ 


: نعم » يأسيدى ء 
:ايو انك كنك محيانها كنياا ءا لالك ريمن 


عزمت على الذهاب الى فوكولور » وانت تعرفين 
أنك لن ترجعى أبدا » رحث نودعين جمب 


: كلا ء كنت أخشى آلا أتحمل الموقف ٠‏ 


الفقراء والمرضى ؛دون اعلان ؛وفى بعض الاحيان 
كنت تقطعين الاميال والاميال لكي تحملي الحساء 
الى عجوز بائسة مهجورة فى كوخ بالغابة ٠‏ وفيما 
بعد حدث فى أول التحام شاركت فيه أن رحد 
تنتحبين وسط الحرحى * 


ب 111اس 


حجان 


: لم أستطع أن أرى دما فرنسيا يراق ٠‏ 


يس الدم ا 


خلال مناوشة أمام أوركان 7 وصرع هنا لهذا 
لم كن يسير بسرعة كافية ٠‏ فقفزت من فوق 
جوادك » والدموع تنحدر من عينيك » وأخذت 
رأس الرجل فوق ركبنيك وجعلت نواسينه 
وتساعدينه على الموت وتمسحين له الدم المنبثق 
من فمه وتنادينه بانك الصغير وتبشرينه بالحنة ٠‏ 


: أتعرف ذلك » ياسيدى ؟ 


: ( بلطف ٠‏ ) التفتيش المقدس يعرف كل شىء 


ياجان ٠‏ وقد وزن حنانك البشرى قبل أن ببعث 
بي لمحاكمتك ء 


: (ينهض ») سيدى المفتش » اني سعيد بأن أسمع 


كل هذه التماصيل التي خيم عليها الصمت حدى 
الآنء٠‏ نعم »أل كل ما نعرفه عن حَان منذ طفولتها 
ليس الا تواضعا ولطفا ومحة مسسبحية 0 


: (بلتفت نحوه» وثنبدو الصلابة على وجهه فجأة.) 


الصهرة 6 08 أخ لادفو ! أكرر مرة أخرى لين 
أنا الآن الذى أستجوب + أرجوك ألا تتسى أننى 


-1195 سم 


لادفنو 


هنا أمثل التفتيش المقدس الذى يستطيع وحده 
آن يميز بين الحب المسيحى » بين الفضيلة 
اللاهوتية » وبين ماهو كريه » بين ماتعافهالنفوس» 
بين الارتواء من لين الحنان الانسانى العكر ٠‏ 
( يجيل النظر فيهم جميعا ٠‏ ) آه » أيها السادة ! 
٠*٠‏ ما أسرعكم بالانصياع للحنان ! يكفي أن 
'تكون المتهمة فتاة صغيرة وأن تكون عيناها 
صافيتين مفتوحتين عليكم » تكفى خردلة واحدة 
من طيبة القلب والبراءة لنراكم على استعداد لما 
لا يستسيغه عقل ‏ وقد انقلب كيانكم ٠‏ أنتم 
باحماة العقيدة ! انى أرى أنه لا يزار أمام 
التفتيش المقدس خبر على الالواح لتقضع له » 
والاستمرار فى تقطيعه » ولتنعطيفه دائما » وليقوم 
آخرون غيرنا نتعطيفه » بعد أن نمغى فى سبيلناء 
فيصرعون دون رحمة »ويخففون من كثافةالدماء» 
لكى تتكون الغاية سليمة ٠٠+‏ 


باسيد ؟ انه هو الذى قال : « دعوا الاطفال 


الصعار يثويوا الى» 0 ووضع بده على كتف المرأة 


الزانية وقال لها : « أذهيى بسلام +٠‏ » 


-111ا اه 


المفتشم 


: ( يرعد ٠‏ ) أكرر لك ء يا أخ لادفنو »ء أن تلزم 


الصمت وألا تحتم على أن أشتغل بحالتك ؛ أنت 


٠ءرخألا‎ 


ونطلب الى قسيسينا أن يفسروها ء فهل نرانا 
ترجمناها الىاللغة. لدارجة ؟هل وضعناها فىمتناول 
جميع الابدى ؟أليست جريمةكبرى أن تثر كالنفوس 
البسيطة تحلم ونستنبط من نصوص لا يصح أن 
بنسرها أحد غيرنا ؟ ( بهداً ٠‏ ) أنت شاب » ياأخ 
لادفنو » هذا ما أحب أن أفترضه » ومن ثم فأنت 
كريم ٠‏ ولكن اياك أن تنخيل أن الشباب والكرم 
ببجدان ترحيبا أمام حماة العقيدة ٠‏ انهما مرضان 
عارضان ستشفيك منهما التجارب ٠‏ كان ينبغى 
لنا » قبل أن نقيلك بيئنا » أن ننظر الى سنك 
بدلا من علمك الذى يبدو أنه غزير ٠‏ لن تلبث 
التجار بأن تعلمكأنالشباب والسخاء »أ نالحنان 
البشرى ليست الا أسماء لاعداء ٠‏ على أبة حال 
هذا ما اتمناه لك ٠‏ واعلم أن البسطاء »اذا عهدنا 
اليهم » حمقا منا » بالنصوص التى تتكلم عنها 


- 135 سه 


43سي4ك بشرا وههو 


: ( يلتفت فحأة نحو كوشون »؛ مقاطعا ٠‏ ) 


مولاى المطران »بمقتضى سلطتك المطلقة كرئيس 
لهذه المناقشات » أطلب اليك أن تحرم نفشسك 
اليوم منمعاونة مساعدك الشاب ٠وبعد‏ الجلسة 
سابلغ بالنتائج التى يجب أن نوجه ضده اذا لزم 
الأمر (يرعد فحأة.) ضده أو ضد غيره ! فليست 
هناك رؤوس تمتنع علينا » وأئتم تعرفون ٠‏ بل 
سأوجهالاتهام الى نفسى اذا شاء اللهأن يضلنى٠‏ 
( برسم الصليب بوقار شديد » ويختم قائلا + ) 
حفظنى الله ( نيار من الخوف يهب على المحكمة» 
كوشون يقول بكل بساطة للأح لادفنو أن 
بخرج باشارة حزينة منه ٠‏ ) 


: أخرج » باأخ لادفنو ٠‏ 


: ( قبل أن يبتعد ٠‏ ) 


سيدى المفتش » انى أدين لك بالطاعة » وكذلك 
ولكنى أرجو من سيدئا عيسى » حينما تكون 


هقا1اه 


حان 


عدوتك الصغيرة ووو 


: ( لايجيب » يتركه يخرج ويستاتف بلطف » بعد 


خروجه ء ) 

كلما كان عدونا صغيرا وضعيفا » كلما كان غضاء 
كلما كانطاهرا »كلما كان بريئا »ازداد خطرهء ٠٠‏ 
١‏ يعود الى الالتفات الى جان » ويستآنئف بصوته 
المحايد ٠‏ ) 

أول مرة سمعت فيها الاصوات لم تكونى قد 
جاوزت الخامسة عشرة من عمرك ٠‏ وف البداية 
اقتصرت على أن تقول لك : « كونى طيسة 
وعاقلة » وأكثرى من الذهاب الى الكئيسة +٠٠‏ 
هه ) ؟ 


: لعم بأ سيدى * 


( يبتسم ء غامض + ) : 


شىء غير معتاد فىحالتك + وهذا ما قاله لك 

سيدى كوشون سجلاتنا ماذى نتقارير قسيسينا 

التي تقول بأنه ظهرت فى قريتهم فتاة صغيرة 

تسمع أصواتا ٠‏ ونحن لا نعب بذلك ٠‏ فتعير 
اا 


الفتاة المكيزة كن اطكان #ارمتها السوضة 
مع أمراض طفولتها ٠‏ واذا طالت أزمتها الى ما 
بعد البلوغ ‏ فانها على وجه العموم تجعل مسن 
نفسها راهية ؛ ومن عادثنا » فى هذه الحال » أن 
نبلغ ديرها بكل بساطة أن يحد من وقت تأملها 
وصلانها » وأن يثقل كاهلها بالأعمال الخشنة # 
التعب علاج جيد ‏ فينتهى كل هذا الى الانطفاء 
والغرق فى ماء الغسيل نكل هدوء ٠٠٠‏ وفىأحمان 
أخرى صر أمد الأزمة » تنزوج الفناة ؛ ولا 
تكاد تحصل على طفلها الثانى الذى يتعلق بأذيالها 
وبعوى حتى ترانا مطمئنين غلى الأصوات الثم 
ستسمعها منذ الآنل٠ءوأنت‏ قد استمر بكالحال 
وذات يوم صاقف الأديم قالت لك الأصوان 
شيئًا آخر ٠‏ شيئا محددا » غريبا على الأصوات 
السناوية ٠‏ 


: أن أذهب لانقاذ مملكة فرنسان وطرد الانجليز 


منها + 


: كلا + لم بحرق شىء قط عندنا ٠‏ ذات مرة وصل 


بعض الجنود الانجليز بالقرب مناغ فغادرنا 


ت /1119 اس 


وان 


حصان 


جميعا القرية ٠‏ ولما عدنا فى الغد » كان كل شىء 
على حاله ؛ وكانوا هم قد ابتعدوا عن القرية ٠‏ 


: كنت مولعة بحراسة غنمى ٠‏ ولكنى لم أكن راعية 


غنم كما تقولون كلكم ٠‏ ( تعتدل يكبرياء 
ساذجة ٠‏ ) كنت فتاة البيت ٠‏ ومن جهة الخياطة 
والغزل لا توجد امرأة واحدة فى رووان تستطيع 
أن نبزنى ٠‏ 


: ( يبتسم من هذا الفخر الصبياني ٠‏ ) 


كنت اذن فناة صعي ر#متيسرة الحال وسعيدةء ولم 
حكابات السهرة + ومع ذلك شعرت فى أحد 
الايام أنه يتحتم عليك أن تذهبى ٠‏ 


ا اك 
: فى أحد الؤيام * ت أله ذ نتم عليك أننخ 


بذلك الشقاء الذى نعاثيه الناس الآخرون فين 
حولك وحينئذ كنت قد عرفت كل شىء » عرفت 
أن مغامرتك ستكون مجيدة قصيرةالأمد » وأنك 
اذا ماانتهيت من تتويج الملك ستجدين نفسك 


-118ا 


حصان 


حجان 


7 


حيث أنت فى هذه اللحظة محاصرة يننا » على 
حافة اللغورة 'التى منتطارلك مجهرة: للاشنَال ف 
ميدان السوق ٠‏ لا تكذبى » ياجان ٠‏ كنت 
تعرفين ذلك ٠‏ 


: نبأتنى الأصوات بأنى سأقع فى الأسر » وأنى 


كو 


تنقذين ! هذا مصطلح من مصطلحات الأصوات 
السماوية ٠‏ لاشك أنك كنت 'ندركين أن مصطلح 
الاثقاذ هذا يعنى بالنسية لها » معنى غامضا جداء 
معنى منتطايرا كالأثير » أليس كذلك + والموت 
انقاذ » بطبيعة الحال ٠‏ ومع ذلك ذهبت ضه 
ارادة أسك وأمك » رغم كل العقبات الب 
وقفت فى سبيلك ٠‏ 


؛ نعم » باسيدى » لم يكن بد من ذلك ؛ ولو كان 


لي مائة أب ومائة أم » وحتى لو تحتم على أن 
أبلى حتى الركبتين » كان لا بد لي أن أذهب ٠‏ 


: لكى تساعدى اخوتك ك » الرجال ؛ فى عملهم 


الانساني البحث ؛ فى تناك أرض ولدوا فوق 
ترابها ويتخيلون أنها أرضهم ٠‏ 


0-7 


سان 


: لا يكن أن يشاء ربنا الله للانجليز أن يسلبوا 


وشئلوا وبشرعوا فى عقر دا رنا + وحينما بعودون 
الى عبور البحر » سيصيرون » هم أيضا ء عيال 
الله فى أرضهم ! وحبنئذ لن أذهب اليم 
لاستثارة غضبهم ٠‏ 


: ادعاء ! كبرباء !ألا انعنةد بن أنه كان من الخبر 


أن تستمرى فى الخياطة والغزل بجاب أمك ؟ ٠‏ 


: كان لدي شيء آخر ينتظرني ؛ إبا سيدى ء أما 


بالنسبة لأشغال النساء » فلن تعدم أن تجد لها 
نساء أخريات يقمن بفعلها ٠‏ 


: ما دمت » فى واقع الأمر » على صلة مباشرة 


بالسماء ؛ ومن ثم تتخيلين أن دعوانك تحظي 
هنالك بسكانة خاصة » لم يكن أمامك الا خطوة 
واحدة ٠‏ ألم ترد بخاطرك هذه الفكرة البسيطة 
جدا ؛ الني تتناسب وطبيعتك كفتاة » وهي أن 
تكرسي حياتك للعبادة ورياضة النفس لكي 
نستجيب السماء لدعائك وتطرد الانجلير ؟ 


: بريد الله » باسيد 4 أن يبدأ المرء بالطعن ! أما 


الصلاة فزيادة فى الخير فضلت أن أشرح 


سا ء 1 مد 


ان 


من غيره » فصدة' ي ؛ وكذلك صدفني النبيل 
دونوا ء ولاهير وساتتراى » ثوراى الهاتمجان ! 
آه ! اتمد قمنا معا ببضع معارك مبهحة +٠٠‏ لقد 
كنا على مايرام فى غلس الصباح » بين أصدقاء 
أوفياء » والحذاء بجانئب الحذاء ٠٠٠+‏ 


) ٠ بمرارة‎ ( : 


لكن تقئلي ؛ باجان ! ٠٠+‏ هل أمر الرب بالقتل ؟ 
( حجان لا تجيب )٠‏ 


)٠١ بلطف‎ ( : 


أنت أحببت الحرب 4 باحانث ووه 


: هكذا أراد الله ٠‏ ولا بذ أن يشسالتى الرب 


بالغفران ما بقى على أرض فرنسا انجليزى 
واحد ٠‏ وق المساء ء كنت أبكي فى ميدان المعركة 
أن أرى عيد الصباح البهيج قد تجلى عن كل 
هذا العدد من الموتى المساكين ٠‏ 


: وف صباح الغد كنت تست انفين ؟ 
: هكذا أراد الله ٠‏ ما بقى اتحليرزى واحد على 


د الاااس 


بان 


نان 


القيام به » هذا كل ما فى الأمر ٠‏ أثتم علماء » 


. وتسرفون ىق التفكير ٠‏ ولم 'نعودوا تفهمولن 


سائط الامور » لكن أغبى جنودى كان ينهم 
ذلك أليس كذلك ء بالاهير ؟ 


( لاهير بخرج فحأة من بين الجمهور » ضخم » 
مغطى بالحديد » مرح » عنيف + ) 


: بكل تأكيد » يا سيدة جان ! 


( كل الموجودين ينغمسون فى الظل » ويقع عليه 
الضوء وحده ٠‏ سمع من بعيد صدى مو سيقى 
نايات جان تذهب اليه بلطف » غير مصدقة »؛ 
وتلمسه بأصبعها وتدمتم + ) 


: لاه ير موه 


: ( مستأنفا مزاح كل صباح ٠‏ ) 


ما قولك ؛ با سيده جان » لقد أدينا صلانا 
الصباح ؟ 


: ( تلقى بنفسها بين ذراعيه ٠‏ ) 


لاهير الطيب ! عزيزي لاهير البدين ! انه أنت ! 
كه ! رائحتك حلوة ! 


- 


نان 


) ٠ محرجا‎ ( : 


كوب من النيِذ الأخحمر وبصلة ء» هذه قائمة 
حا لافطا ولك ي أدبت صلاتي قبل » 
حتى له اث شم الرب ر الحتي وأنا أكاناة ووه 
لانقربي مني كثيراء لابد أن «اتحتى لا لاق + 


: ( ملتصقة بهء ) 


كلا رائحتك حلوة ! 


: لانخجلينى » باسيدة حجان ٠‏ ف العادة » أنت 


تقفولين لي أن زائحتي لا تطاق » وهذا عار 
بالنسبة لشخص مسيحي ٠ ٠‏ فى العادة أنت تقولين 
لي أنه لو هبت الريم نحو الاتجاه الآخر لكشفت 
عن وجودنا لحنود الاتحليز لشدة ة ما أفوح 
بالرائحة الكريهة » وأننا سنخطىء كميننا بسببي 
فم بضلة واحدة عق .وقد أصبدن من 
النبيذ الاحمر » لا أكثر ٠‏ لا شىء أحسن مسن 
الصراحة ؛ لم أخلطه بالماء + 0 


: ( ملتصقة بهء٠‏ ) 


لا هير الطيب ! كنت غبية » لم أكن أعرف ٠‏ 


أنت عليم بالبناتاللاثي لم بحدث لهن أى شيء 
مليئات بالافكار المصوغة فى القوالب » يقط 


1# اس 


لاضس 


حان 


جاكن 


بالرأى فى كل شيء » وهن لا يعرفن شيئا ٠‏ وقد 
فهمت الآن ٠‏ رائحتك حلوة » رائحة الوحش » 
رائحة الرجل ٠‏ 


انها الحرب ٠‏ القائد ليس شأنه شأن قسيس أو 
شاب تافه » لايستطيع تجنب العرق ٠٠٠‏ ولكى 
غتسل وهو فى غمار الحملة +٠٠‏ أولئك الذين 
يختسلون ليسوا رجالا ! ٠٠+‏ من جهة البصل 
أنا لا أقول شيئا ٠٠٠‏ هذا أمر زائد عن الحد + 
كان يمكن أن أكتفى فى الصباح بقطعة مسن 
السجق المتبل بالثوم كجميع الآخرين ٠‏ هذا 
أرقى من جهة الرائحة + على كل حال البصل 
ليس من الخطايا » أليس كذلك ؟ 


اس 


كلا ء بالاهير ٠‏ 


: معك أنت » لم أعد أفهم شيئا *٠٠+‏ 


: لبس هناك من شىء بعتير خطيئة ٠‏ لاهير » هذه 


هى الحقيقة ! لقد كنت غبية » وقد بالغتك ىق 
اقلاقك ؛ لم أكن أعرف ٠‏ دبى البدين » انك 
تفوح بالروائح الطيبة » رائحة العرق الحار ؛ 


11/5 اس 


حسان 


ا 


ا 


والبصل النيىء والنبيذ الأحمرءكل هذه الرواشح 
البرريئة التى نميز الرجال ٠‏ يادبى البدين » انك 
تقتل وتحدف ولا تفكر فى البنات 0 ٠‏ 


: (فى نمام الدهشة ٠‏ ) أنا ؟ 


: نعم » انت ء لا تتصنع الدهشة » أيهما الخنزير 


الصغير ٠‏ ومع ذلك فأنت أشبه الأشياء بمليع 


جديد ف بد الالة ء 


: أهذا حقيقى » باسيدة حجان ؟ أتعتقدين أنى بحياة 


الجنة » ما دامت أؤدى صلاتي كل يوم »> كما 
؟نفقنا ؟ 


: أنهم يننظرونك فيها » بالاهير ! جنة الله ملى 


بالأفظاظ من أمثالك ٠‏ 


: أهذا حق ؟ اني مستعد لتحس كل شيء » اذا 


وحدت هناك بعض الاصدقاء ٠٠٠‏ لقد أخشى 
ووه لا بد للمرء أن يجد من ببادله الكلام موس 


؛ ( تقفز عليه وتشبعه .يلكداتها » وهي فى بهجة 
غارمة ٠‏ ) 


ب 6ل/أأ اس 


حجان 


حجان 


ايها القبة"اليدون ايها تين السمين: انان 
الجنة مليئة بالمغفلين ! هكذا قال السيد المسبح + 
زمالم كو هناك من يدكلوها فر عؤلا ,آنا 
الآخرون فلعل لديهم من الفرص لارتكاب 
الخطيئة داخل رؤوسهه القذرة مايجعلهم مضطرين 
حبيها لاأتطان على نبا روا أل« وهرد أعطتانك 
فى الجنة من أهون الأمور ! 


) ٠ (قلقا‎ : 


أيا ما كان لن نضايق بعضنا بعضا بالتزام الأدب ؟ 


لزن نحرم أتفسنا من العراكُ بعض الشيء ؛ على 
أبة حال ؟ ٠‏ 


: طول الثهار إ٠ءه‏ 
: لحظة من فضلك ! فى الوقت الذى لا يرانا الله 


٠‏ ا 
5 


: ولكن الله يرانا فى كل وقت » أيها المعتوه ! انه 


برى كل شيء وسيتسلى برؤنتكم تفعلون ما 


تفعلون وسيصيح قائلا : « هيا بالاهير ! أدخله 


فى حبائل سنتراى ! امسح به الارض » هذا 
الرخو ! دعه يعرف أنك رجل | ٠وه‏ » 
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لأهير 
حسان 
لأهمير 
اد 
لاير 


لأهسير 


 :ناسج‎ 


حجان 


: همكذا؟ 

: 'تصوره أكثر تهذسا » بلاشك ٠‏ 

: ( فى قمة حماسة ٠‏ ) 1ه با للشيطان ! 
: ( انصرح فيه بقسوة » فحأة + ) لاهير ! 
: ( بطاطيء رأسه ٠‏ ) عفوا ! 


': (بلا رحمة ٠‏ ) اذا جدفت » فسأقذف بك الى 


الشمارع ل 


: كان ذلك من فرط السرور ٠‏ كنت أريد أن أقول 


لحة:: فيكر! | 


1 لا لت أنا التي أتصدى 
لك ! هيا » كفى كلاما هذا الصباح ٠‏ والاآن الو 


الحواد ؛ يا بنى الى الجؤاد ! ٠‏ 


( متطيان جوادين خباليين + انهما على صهوني 
لحركات جواد كل منهما ٠‏ ) 


1 لشسعر الاإنسان بانشراح :الصدر وهو على صهوة 
9 جواده ف الصباح الباكر.؛ لاهير مع زميله ووه 


لالاا ب 


عبان 


عبان 


الحرب ٠‏ من أجل هذا شاتل الناس ١٠‏ لكي 
بشمون رائحة العشب المبال الطيبة ف الصباح ؛ 
حدذاء بحانفب جذاء مع زميل ٠‏ 


: لاحتى أن هناك أناسا يكتفون بنرهة قصيرة٠ ٠٠‏ 


8 نعم » ولكن هؤلاء لا ستمتعون برائحة الفحر 


الحقيقية » لا شعرون بحرارة الزملاء تشع فى 
أفخاذهم ٠‏ ان الله لم دمنحناكل ذلك ؛ يا صغيرى 
الا بثمن » بشن هو الموت فى نهاية الأمراء 

( برهة نمث »+ نتقدمان فى الريف تهدهما حركات 


( ٠ الحوادين‎ 


جنودا بحبون » هم أيضا الروائح الطيبة ؟ 


خائف بافتاى ؟ 


١ سه‎ 


شدة ء انما نحن هنا من أجل ذلك ! 
(برهة صمت قصيرة » لاهير لعود الى السووال ( 


- 


دان 


حصان 


: لكن اذا كان ما تقولين حقا » باسيدة جان : 


العالم الآخر يذهبون اذن الى الجنة ب مباشرة : 
ايس هناك أغبى من الانجليز ٠٠٠‏ 


: لاا شك أنهم سيذهبون اليها ٠‏ ماذا تعتقد » أنت؟ 


( تصيح فحأة ٠‏ )قف : ( توقفان ٠)هناك‏ 
ثلاثة جنود من الانجليز ٠‏ لقد رأونا ٠‏ هاهم 
يفرون ! كلا ! رجعوا ٠‏ فكروا أننا اثنان فقط ٠‏ 
الهم يهاجمون أأنت خائف يا لاهير ؟ أنا لا أدخر 
فى الحساب » فلست الا فتاة » بل ترى أنى ل 
أحمل سيفا ٠‏ هل ستقابلهم رغم ذلك ؟ + - 


: ( شارعا سيفه وهو يزأر + ) ملعونون » نعم » 


وحق الشيطان ا عءء 

(يصيح موجها صياحه الى السماء وهو يهاجم )٠‏ 
لم أقل شيئا يا الهى » لم أقل شيئا ! لا نعر ذلاك 
التفانا و٠٠‏ ( .يقذف نفسه وسط المحكمة وهو 
يقفز وبهاجم » وببددهم بضربات قوية من سيفه ٠‏ 
بختفي 2 التقاع 4 وهو مسلتمر فى القثال ٠ء»‏ ( 


: (جائيهء) لم يقل شيثاء با الهى» لي يقل شيئا ! أنه 


رجل طيب كسانتراى ٠‏ انه طيب كأى جندى من 


196 م 


حجان 


نوشود 


عناد 


جنودى الذين يقتلون » ويغتصبون » وينهبون » 
ويجدفون ٠٠٠‏ انه طيب : االهى » كذثابك النى 
خاقتها برلئة ٠ء.ه‏ أثا مسئولة عنهم جميعا ! 

( الها مستغرقة فى صلواتها ٠‏ تكونت المحكمة 
حولها من جديد » النور يعود + جان ترفسع 
رأسها » تراهم + يبدو كأنها تستيقظ من حلم » 


( 5 5-0 


: عزيزى لاهير ! عزيزى.سانتراى ! أوه ! الكلمة 


الأخيرة لم تصدر بعد + سترون أثهما سيأتيان 


: رتعماثه من أجود الرماح موه 


1 (بطلطف») لقد جاعا » باجان » حتتى أبواب روواتث 


. 
8 


رجعا *# 6 » 


وس د ١‏ لوي 


رجعا ؟ +٠٠‏ دون قتال ؟ ( فترة صمت » 


. بستأئف ٠‏ ) رحجعا لاحضار النحدة » بكل تأكيد ! 
انا الني“علمتهما أنه لا ينبغعي المجوم بأى صورة») 


2 


ناد 


كما حدث فى آز تكور ء 


لك رحلا نحو الحذوب ؛ جلوب اللوار » 


لأن شارل قد مل الحرب ؛ فسرح جيوش» 
وبحاول أن يعقد معاهدة ليحتفظ ؛ على الأقل » 
بااركن الصغير الذى بقى كاون ترايد دن 
بعودا أبدا ؛ ياجان ! : 


منامة أى فرصة للعودة إِ 


: لاهير ليس الا رئيس عصاية باع نفسه وفرقت 


لأمير آكخر حبن رأى أن أميرك يطلب السلام , 
انه يرحف الآن نحو الاندا ليجد بلدا آخر هيه 


: هذا غير صحيح ! 
؛: ( يقف )٠‏ هل كذبث عليك يوما ء با جان ؟ هذا 


صحيح ٠‏ كنك لا احفهن جنيك مين أن 
الدفاع عمن هحروك ؟9 الأشخاص الوحيدون فى 
العالى الدين ما زالوا .بحاولون اقاذك ب مهمأ 


اما 


كوشود 


حان 


: نعم 
١‏ أوبى الى أمك ؛ با جان » دون تحفظ ! وستقدر 


السايفوث وقضاتك ٠‏ اتكرى ؛ باجان ؛ انك لم 
نعودى تقاومين الا من أجل من خانوك ٠‏ ارجعي 
الى أحضان أمك الكئنيسة تواضعي لها 'تأخد 
سدك ١‏ أنا مقنائع أنك فى أعباق قلبك » لم نكفي 
لحثلة واحدة عن أن تكو ني احدى ناتها ٠‏ 

6 أثنا بنت الكنيسة إ 


نصيبك من الخطأ » فتنقذك من هذا الضيق 
الذى ولد دمن حكبك عليها بنفسك 4 لن دكون 
عليك أن تنفكرى 2 شي* 4 دل ستحضعين لما 
تقفرره عليك من عقاب » ثقيلا كان أم خفيفا اق 


: ( بعد برهة صمت ٠‏ ) أما فيما يتعلق بالعقيدة » 


د أده ل اقيض ردي الي 
فعلت ؛ فانى لن أجحد نفسى 6 أبدا 5 
( حركة من القسس »؛ المفتش ينفجر ٠‏ ) 


: ترون » أيها السادة » كيف بشمخ الانسان بأئفه ! 


أنفهمون الإن دن تحاكمون 9 هذه الأصوات 


- 185 


وهذه كلمة شرف ! انكم تصرون على البحث 
عن لا أدرى أى شيطان متخف وراءها +٠٠‏ كم 
كنت أتمنى ألا تتعلق المسألة بغير الشيطان ! 
<ينئذ كانت تنتمهي المحاكمة بأقصى سرعة ٠‏ 
انلشيطان حليفناء أليس ملاكا سابقا ؟ انهم نأسرتناه 
فهو تتحدفاته وشتائيه » بل وحتنى ببعضه لله » 
قوم بعمل من أعمال العقيدة ٠٠٠‏ الانسان » 
الإنسان ؛ شفافيته واطمئئانه 6 يخيفنى أكثر مما 
يدف السيط فال برب انارو بقارا 
أعزل من كل سلاح ه مهحورا من ذويه ؛ غير 
واثق ‏ أليس كذلك ؛ ياجان - غير واثق من 
أن تكون الأصوات التى صمتت منذ وقت 
طويل » قد كلمته حقا ف يوم من الأيام ٠‏ فهل 


بخر جاثيا متلمسا من الله أن بأخذ بده ؟ هل 


سعى » على الأقل ؛ الى رجاء هذه الأصوات أن 
تعود اتنير له الطريق ؟ بل يأبق ؛ ويواجه العذاب 
والأدلال والطنات فى يسة "الحيواق على 
فراش مندى داخل زازاتئته » وبرفع 5 لحو 
تلك الصورة التي لا تقهر ؛ صورته هو (يرعد )٠‏ 
٠.٠‏ الى هى الهه الوحيد ! هذا هو ما أخشاه ! 


ب 189 سس 


ا افتشس 


ويجيب ويكرر» نت » باجان»تكادين تموتين من 
الرغية فى أن تقولى مرة أخرى : « ولكن بالنسبة 
11 فعلت وهء+ 6.ه 


: ( بوداعه » ) لن أجحد نفسي أبدا ٠‏ 


: ( يكرر 4 وهو حلرئ بن الكن 4 «الفناتل 


عات : لن أجحد نفسي أبدا إعهه اتسيعوتها) 
اهرون مده لماج القن واوا سينا 
وهم فوق جورة الثار أو اقح الفصسلة أو ف 
غرف التعذيت فى كل النطالات: الت استنطفنا 
فيها القبضعليهم ؟ الكلمات التي لنينفكوا أيضا 
عن قولها بعد قرون » بنفس الوقاحة » لأن طريق 
مطاردة الانسان لن يغلق أبدا +٠+ء‏ فمهما بلغت 
قوتنا يوما من الأيام » بشكل أو بآآخر » ومهما 
تقلت ومأة الفتسرة على العالم » ومهما كان 
تنظيها. وأمنها من القسوة والدقة والبراعة » 
فاله سروجد دائما انسان بطارد فى مكان مايكون 
قد فر اليه » ويقبض عليه فى نهاية الأمر ويقتل 
ولكنه يذل الفكرة مرة أخرى وهي فى أوج 
قوتهاءلأنه بكل سناطة يقول « لا » دون أنيغض 
من بصره ء ( يصفر من دين أسنانه مليئا بالحقد » 


184ب 


وينظر الى جان ٠‏ ) هذا الجنس الوقح ! ( يلتفت 
ثاننة نحو المحكمة ٠‏ ) هل تحتاجون لمواصلة 
استحواها ؟ أن تسألوها لاذا قذفت بنفسها من 
أعلى هذه القلعة حيث كانت سجينة لكي تفر أو 

تفسيها ضدك وصاناأ الله ؟ لماذا ترركت أباها 
وأفها » وليست ملابس الرحال هذه التي لم تعد 
تريد التخلى عنها » ضد وصايا الكنيسة ؟ انها 
سترد عليكم بنفس جواب الانسان : « ما فعلته » 
فعلته ؛ وهو لي » وليس فمقدور أحد أن ينتزعه 
مني » ولست أستتكره ٠‏ » ( يصيح فيهم ء( 
هيه ! يجب علينا » باسادتي » أن نعمل بطريقة أو 


ُ 5 : عق وديا كنا ذلك البشرية من ثبن » على 


أن نعلم الانسان كيف يجب أن يقول « نعم » ! 
٠‏ قها: .دام هناك انسان واحد لم يحالم 6 شيت 
المكرة معرضة لخطر الهلاك » حتى ولو سيطرت 
على بقية العالم زمه اهنا اه الاك أطا لنب 
بالنسبة لجان أن يسلط عليها سيف الحرمان وأد 
تطرد من بين أبحضان الكنيسة وأن يعهد بها الم 
قوة الذراع البشرى لكي تبطش بها ٠‏ ( يضيف 
ْ نصوت محايد » تاليا صيغه معينة ٠٠٠ ) ٠‏ راجيا 


اناها 4 مع ذلك »بألا نضل. بطشها الى الموت أو 
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نر الأطراف ٠‏ ( بعود الى الالتفات الى جان ٠‏ ) 


سيكون ذلك اننصارا آعجحف عليك ٠»‏ ياجان ٠‏ 
ولكنه على أية حال سينتهي بك الى الصمت ٠‏ 


وما ...كما ..أننا حتى الآن لم نجد وسيلة أخرى خيرا 


منة + 


( بحلس وسط الصمت + ) 


4( وداه ) كان “نولاق النسن أول بنع طلن 


ردك دن رحمة أبله واسلامك للتعدس 5 لجال 5 


ا ع نمل لتخا ة » أن يقوم مولاى المدعى 


بنفس الطلب ٠‏ كل منا سيتقدم بمطلبه » 
وسيتحتم على أن أفصل فى شأنك + وها هي ذى 
أمك الكنيسة تنستحلفك لآخر مرة 6 قبل أن نبثر 
من جسمها هذا العضو الأشل ؛ الذى هو أنت » 
وتلقي به بعيدا عن أحضانها » ولا تنسى أن الشاة 


3 الضالة أعز غليها من جميع شياهها ٠‏ ( بصدر 


اشارة ؛ فيتقدم رجل ٠‏ ) أتعرفين هذا الرجل » 
دا جال ؟ ( نبدو عليها قثسعريرة صغيرة مسن 
اأرعب ٠‏ ) هذا رئيس الجلادين فى رووان ٠‏ وهو 
الذى سيستحوز عليك بعد قليل ؛ اذا لم تريدى 
أن تعهدى الينا بروحك لانقاذها +٠‏ هل نارك 
جاهزة »يا سيد 9 * 


-6م1ا ب 


الحلاد 


: جاهزة ؛ بامولاى » أكثر ارتفاعا من الحورات 


النظامية » هكذا ثلقيت الأوامر » لكي ستطيع 
المشاهدون رؤية البنت بوضوح من جميع 
الجهات ٠‏ المحزن بالنسبة لها أننى ان أستطيع 
مساعدتهاء لأنها ستكون أعلى من متناول يدى* 


: ماذا تعذى بمساعدتنها آنا اليد ؟ 


6 حركة تعرفها أصحاب المهنة 6 بامولاى 6 وهى من 


الأمور التقليدية » آذا لم تكن هناك تعليمات 
خاصة + بدع الجلاد هبات اللهب الأولى 
تلصاعد » لم ددور ليتساق من الخلف ؛ نحت 
ستار إلدخان ؛ كما لوكان يريك أن رنب الحزم 6 
ويخلق الضحية » فلا سقى بعد ذلك الا اليكل 
الذى بترك للشى على رسله ٠‏ هذا أقل قسوة ٠‏ 
ولعنها » قى ارتفاعها ؛ 'تتحاوز متناول يبدى » 
تبعا للتعليمات » فلن أستطيع التسلق ( يضيف » 
ببساطة ٠‏ ) حينئذ سيطول عليها الوقت » يطببعة 
الخال ٠‏ 


: أسمعت » با جان ؟ + 


'٠ نعم‎ )٠ (بوداعة‎ : 


ب لأقمااس 


كوه وال : 


مرة أخيرة » سأمد اليك تلك اليد العظيمة » بد 
الكنيسة » أمك المنقذة التي نريد اتتشالك 
وائقاذك 4 ولكن ليس أمامك الا القليل مسن 
الوقت ٠‏ أنصتىي الى هذا الضجيج ؛ انه الجمهور 


١‏ الذى ننتنظرك منذ الفجحر ووه لقد حاءوا مسكردن 


لمتحعيلوا على أماكن صالحة « وهم ف هذه 
اللحظة بأكلون زادهم وبحرجروذث أطفالمم 
وشادلون النكات وسألون الحنود عما اذا كان 
كنت قد نحجحت فى الاستيلاء على رووان ٠دارت‏ 
الأمور على غير ماكنت تقدرين » هذا كل ما ىق 
الأمر ببساطة » فحاءوا بشاهدو نك وأنت نحترقين 


. الهم فى مأمن من جميع الأحداث » فيجدون ى 


اانصار عظماء هذا العالم وفى موتهم نسليتهم 
الوحيدة ٠‏ يجبان تسامحيهم يا جان ٠انهوطول‏ 
حياتهم يدفعون الثمن غاليا » أن كانوا هم 
الشعب » من أجل هذه الفروب الصغيرة مسن 
التسلية ٠‏ . 


المآ هس 


عبان 


. (بوداعة») انى أسامحهم ٠وأنت‏ أضا 8 سيدق 


المقرزة ! مولاى يكلمك كلام والد » لينقذ 
نفسك الضالة البائسة » وأنت تنحدين 
ف نفسك من الحرأة ما يجعلك تقولين .له 


: مولامم يكلمني بلطف » ولكني لا أدرى اذا 


كان ذلك م ن أجل انقاذى أم من أجل فهرى ٠‏ 
ولااكاق اران ليه بالريع من كل شىء ؛ أن 
أمر بحر ى بعد قليل » فائى اأسامحه ٠‏ 


: جان » حاولى ان تفهمى ان فى رفضك شيئنا 


من الشناعة العقلية ٠‏ انت لست كافرة + الله 
الذى تنسبين نفسك لربوبيته هو أيضا ربنا ٠‏ 
ونحن بالذات أولئك الذين اختارهم لهدايتك 
من خلال حواريه بطرس الذى أسس كنيسته ٠‏ 
ألم شل. الله لصنيعته « ستخاطبني ساشرة + » 
وشول « أنث الحجر وعلى هذا الحجر سأ ين 


النيستي عءء وقسيسوها سيكوئون حقرائي ؟ » 
حان ؟ 


: (بوداعة )٠‏ لاء 


كما 


كوشون 


حجان 


كوشون 


كوشلون 


: اذن لاذا لا تريدين أن تعملى ما أمر الله به # 


اذا لاتريدين انث تعهدى بخطئك الى الكنيسة 
كنا كلت الت ماطلة فق كاك ااهل 


: ( نصيح فجأة » فى حالة قلق وضيق ٠‏ ) 


أريد الاستسلام للكنسة ٠‏ أريد التناول 


ذ سنمنحك أنباه بعد الاعتراف وبدابة التوبة 


ولا بجب عليك لذلك الا أن تقولى لنا « نعم » 
أنت شجاعة ونحن نعرف ذلك » ولكن حسدك 
لذ ال عفنا ولاحيه انك قافن الموت 7 


: ( بوداعة ٠‏ ) نعم ٠‏ انا خاثفة ٠‏ ولكن ما جدوى 


ذلك ؟ ٠‏ 


ا انئ أقدرك 4 8 حجان 6 'نقديرأ 2 بحجعلنى أعتقد 


بأن الخوف لا دكفى لحملك على الجحود ٠لكن‏ 
لا بد ان يكون لديك خوف آخر أشد من 
من ذلك : أن تكو ني مخدوعة وأن تعرضي 
فسلة نمق آخل العرناء ابن أفل العاف 
للعنة الأيدبة + ماذا يضيرك اذن » حتى لو كانت 
هذه الأصوات من عند الله 6 أن تقدمى وثيقة 


+8] سم 


جان 


0 


خضوغك لقسيسى كنيسسته ؟ اذا كنا لا نعتقد 
ق أصوائك ووصاياها ووقعنا عليك العقاب 
الذى نرى أنه معقول .اذا سلمنا بأن الله قد 
كلمك حما بلسان طاووس ملائكته ميكائيل 
خطيئة كنناء من الحهسل والزهو والكيرباء 4 
ونحن الذين ستكفر عنها طوال حياتنا الباقية ٠‏ 
اننا نحمل على كو اهلنا هذه المخاطرة مسن 
أجلك ؛ ,يا جان وانت لا نخاطرين بشيء ٠‏ "فقوي 
لذا « اعهد بنفسئ: البكم » قولى لنا تكسل 
بساطة « نعم » وأنت فى سلام » وانت مبكرأة 
بيضاء :بكل تأكيد ولم يعد عليك أن تخاطرى ٠‏ 


: ( مرهقة فحأة ء ) لماذا تفرض على هذا العذاب 


البطىء » باسيدى ؟ كنت أفضل أن تصرعنى ٠‏ 


)١ ينتسم‎ ( ْ 


طريق العقل ؛ لأن الله يراك ملآى بحسن التقدير 


والعقل + بل أتوسل اليك ؛ لأنى اعرف أنك 
غضة الاهاب ٠‏ أنا زجل هرم 4 با جان » لم أعد 
أتنظر من هذا .العالم شيئا يذكر » وقد قثلت 
كثيرا » ككل أولئك الذين هم معنا هنا » من 
أجل الدفاع عن الكنيسة ٠‏ وهذا يكفي لقد 
'نعست ومللت * ولا أريد » قبل موتى » أن أكون 
قد قتات فتاة صغيرة أيضنا + فساعديني أنت 
أبضاء 


: ( ننظر اليه حائرة بعد برهة صمت ٠‏ ) ماذا تريد 


. ( يقترب + ) أولا وقبل كل شيء » يجب أن 


تفهمي أنك اذ تعلنين انك واثقة من أن الله 
أرسلك لم يعد مفيدا ؛ لا لشيء ؛ ولا لانسان 


بل لا معنى لله الا ان بحقق مصلحة الجلاذ 


ومصلحة الانخليز + ان ملكك نفسه قد سار فى 
طاريق السياسة الرشيدة 4 وأظهر ف الخطابات 
التي قرأناها لك أنه لا يزيد » بأبة حال ؛ أن 


د ددين بعرشه لتدخل المي أنث أداثه «٠‏ 


( جان تلتفت. نحو شارل-+ قلقة + شارل يقول 


. نكل بساطة ٠‏ ) 


سه ةا اس 


كان 


: شعى نفسك فى مكانى ! اذا كان لايد مسن 


ممعزة لكن آنصب ملعا غلى:فرنا » اذن لكان 
من غير الطبيعي أن أكون ملكا ٠‏ معنى ذلك أنى 
لست ابنا حقيقيا لأبى » والا لتم تنصيبي من 
ذات نفسه + كل الملوك من أسرني قد نصبوا 
دون <احة الى معجزة ٠‏ العون الالهى مرغوب 
فيه » ولكنه مريب » بالنسبة لشخص لا فوة 
له الا حققه المقرر + وهو : بعد ذلك أكثر ريبة 
حين تتوقف ٠٠‏ فمنذ مسألة بارس التعسسة 
ونحن ننهزم على طول الخط » وأنت قد أخذت 
أسيرة فى كومينيا وها هم أولاء يطبخون لك 
حكما بعلن أنك ساحرة ؛ ملحدة 6 مرسلة قبل 
الشيطان » دون أدنى ريب ٠‏ أنا أفضل أن بعلن 
على الملا أنك لم تكوني قط مرسلة من عند الله 
بأية حال ٠‏ وبذلك لا يكون الله قد أعانني ولا 
هجرنى ٠‏ أنا أتتصرت لأنى كنت الأقوى مؤقد 
وأنا الآن أعانى السحق لأنى فى هذه اللحظا 
أقل قوة ٠‏ هذه هى السياسة » وهي سياسست 


و 


صحيحة ٠‏ أفهمت ؟ 


: ( بوداعة ٠‏ ) نعم فهست + 


-198 سس 


كوشون 


كر 


شون 


: أنا سعيد ان أراك فى النهاية » تثوبين الى عقلك 


لقد وجهت اليك اسئلة كثيرة ضللت طريقفك 
فى طياتها ٠‏ والآن سأوجه اليك ثلافة أسثلة 
جوهرية ؛ فاجيبينى ب « نعم » ثلاث مرات » 
وبذلك يصل جميع من هنا الى بر الأمان » أنت 
التيستمونينو نحن الذين سنحكيم عليك بالموت٠‏ 


3 ( بوداعة بعد برهة صمت») وحه دائما » وسأرى 


ما اذا كنت سأستطيع الأجابة ٠‏ 


١‏ السؤال الذول هو وحده الممم + فاذا أجبت 


عليه بنعم » سارت الأخرى من تلقاء نفسها ٠‏ 
أنصتى جيدا وزنى كل كلمة « هل تعهدين 
بكل نواضع للكنيسة الرسولية الرومانيةالمقدسة 
وال أنينا النانا لقنس والى الطارفة ميحلة 
تقدير أفعالك والحكم عليها ؟ هل تعترفين 
بالخضوع التام والكلى وتطلبين أن تعودى الى 
الدخول فى أحضان الكنيسة ؟ » يكفى أن 
تقولى نعم ٠‏ 

( بعد برهة صمت » اننظر جان فيما حولها )وهى 


مبلبلة الفكر ٠‏ ) 


1540 سس 


؛ نعم ٠‏ ولكن 30 
: ( بصوت مكتوم ؛ من مكانه ٠‏ ) دون « لكن » 


0 ١ 
حان ! ووم‎ 3 
0 


: ( تعود الى التحفظ ٠‏ ) لا أريد أن أضطر الى 


أن أقول كلاما ,يناقض ما قالت لي الأصوات ٠‏ 
لا أريد أن أجبر على الشهادة ضد ملكى » على 
أن أقول شيئًا يقلل من بهاء تنويجه الذى أصببح 
منذ الآن حقا له الى الأبدءءه 


: انصتوا ؛ الانسان ! لا توحد الا طريقة واحدة 


لاسكانه ووو 


: ( ينفجر بالغيظ هو الآخر ٠‏ ) 


وبعد ! أأنت مجلونة ؛ يا جان 7 ٠‏ 

ألا ثرين هذا الرجل المتدثر بالثياب الحمر الذى 
ينتظرك ؟ مع ذلك بحب أن تفهمي أن هذه آخر 
حركة عطف منى نحوك ؛وأنى لنأستطيعغيرهاء 
الكنيسة لا تزال تريد الأعتقاد بأنك بنت من 
بناتها ٠‏ وقد بذلت كل عنابة فى وز صيغة 
سترالها حتى نبسر لك الطريق 4 وانت تماحكين 
وتفاصلين +٠‏ ليس لك ان تفاصلى مع أمك 


ب ةا 


كو 


وق 


الكنيسة ‏ أبتها الفتاة الوقحة ! يجب ان تنوسلي 
جاثية على قدميك لكى تحيطك بدثارها وتحميك 
أما العقاب الذى ستفرضه عليكءفانك ستقدمينه 
الى الله » مع الجور ؛ اذا اعتبرت ان هناك جورا 
لقد تألم سيدنا أكثر منك » ومن أجلك وسط 
اذلال آلامه وجورها + فهل فاصل ؛ هل ماحك 
حيتما رأى أن يموت من أجلك ؟ انك لم تبلغى 
شأوه » من الصفعات » الى البصق فى الوجه » 
الى تاج الشوك : الى الاحتضار الطويل بين 
اللصين ؛ لن يتآنى لك ابد أن تلحقى به ! بل 
كل ما يطلبه منك بلساننا هو ان تخضعى لحكم 
الكنيسة ؛ وأنت 'تنرددين ؟* 


عفوا » يا سيدى » لم أكن قد فكرت أنه يكن 
لسيدنا أن يريد ذلك ٠‏ نعم 4 أنه قد عانى أكثر 
مما عاننت ٠‏ 

( برهة قصيرة اخرى من الصمت وتقول )٠‏ 


0 
+٠ حصعك‎ 


٠‏ هل تتوسلين بكل تواضع » ودون أى تحفظ ء 


ال «الكتنية 'الكاثويكعة القلسة إن شاك 
'بين أحضانها وهل 'نخض نتخضعين لحكمها 9 ٠‏ 


كوا 


ح.ا ل 


كوشون 


: أنوسل بكل نواضع الى أمنا الكنيسة أن 


تسرد لى بين أحضاثها 4 وأخضع لحكمها جووو 


: ذلك أنه لا يزال هناك كفاح ووو 


'تكونى غمية » با جان + أنث مغلولة » أسيرة » 
وخطر الاحراق يتهددك من كل جانب ٠‏ على كل 
حال أنت. 'نحسين ذلك ؛ وسواء أقلت نعم أم 
قلت لا ء فان هذا الكفاح لم يعد أمره اليك ٠‏ 
أنتميت من تمثيل دورك ٠‏ والانجليز الذين 
بملكون زمامك لن يدعوك تقاتلين ٠‏ سبق أن 
قلت لنا منذ قليل أنه حينما نستحوز الفثاة على 
خردلة من حسن التقدير 4 فان الله هو الذى 
يملع المعجزة ٠‏ فاذا كان الله بحميك »© فهذه 
هى لحظته ينزل عليك فيها خردلة من حسسن 
التقدير ٠‏ هل تعدين بأن تعدلى الى الأبد عن 
حمل السلاح ؟ 


- 


ان 


شارل 


جسان 


دعى 


: (نثن ٠‏ ) واذا كان ملكى لا يزال فى حاجة الي ؟ 


: ( بتلهف ٠‏ ) هو هو ! هو ٠٠+‏ اذا كان ذلك من 


أجلي ؛ ففي وسعك أن تقولي نعم على الفور ٠‏ 
لست فى حاحة اليك ٠‏ 


: ( بصوت مكثوم ٠‏ ) اذْن ؛ نعم ٠‏ 


: هل تعدين بآن تعدلى الى الأبد عن لبس هذه 


الملاس الى تتنافى وكل قوائيناللياقة والتواضع 
المسيحى 4 ملاس الرجال الوقحة هذه 5 


: ( وقد ملت هذا الستوال ء ) لقد وجهت الي هذا 


السؤال عشر هرات + الملاس. ليست شين ذا 


)٠ (يعوى‎ : 


انه الشيطان ! من غير الشيطان كان فى وسعه 
أن بحفز فتاة الى خدش الحياء على هذا النحو ؟ 


: ( بوداعه ٠‏ ) لكن » حسن التقدير » با سيدى ٠‏ 


- 1958- 


| لدعى 


نان 


: ( ساخرا ٠‏ ) حسن التقدير ؟ انه ممك يجب 


أن يكون عريض الظهر » حسن التقدير هذا ٠‏ 


حسدن التقدير 4 معناه فناة سروال 9 


:“دكل #اكيد 6 بااسيدىق ٠‏ كان علي أن أمتطى 


الحواد مع الجنود » حتى لا بظنوا أنى فتاة » 
حت لوقي الاجتدا طلير »ان لاير 
أن أرتدى لباسهم ٠‏ 


: جواب سيىء ! لا يمكن لبنت لم يقدر عليها 


الفساد من قبل أن نذهب للتهريج مع الجنود ٠‏ 


: لنسلم أن هذه الملابس كانت مفيدة في الحرب ؛ 


فلماذا ترفضين دائسا أن ترجعى الى ملابس 
جنسك » منذ أن حئنا بك ها هئا » منذ كففت 
عن القتال ؟ ء 


: لم أكن أستطيع ذلك 


: لماذا ؟ 


: ( اتتردد قليلا » ثم تفول وقد احمر وجههم 


4# 


حجان 


المدع 


: ( انبتسم. بحزل اء* 


: 'ترى حيدا » با مولاى » أن هذه الفتاة تكابر 6 
تلع بعقولنا ٠‏ لماذا كنت تقبلين في سحر. 


الكنيسة » وترفضين في السجن الذى أنت فيه ؟ 
انا لم أفهم شيئا » أريد أن أفهم ! ٠٠‏ 

) ومع ذلك فان ذلك لا 
يستعصى على الفهم » دا سيدى ٠‏ لا يحتاج فهمه 
الى أن يكون المرء من كبار رجال اللاهوت ! 


: (خارجا عن طوره ٠‏ ) ذلك لا ستعصى على 


الفهم » وأنا لا أفهمه لأنى غبى » فى أغلب الظن ؟ 
سحلوا ه أنها السادة »سحلوا أثها سبيت 3 
أثناء تآدينى لوظيفتي ! انها انها تجعل من عدم 
حيائها مجدا من أمجادها وتتمشدق مفتخرة 
به » انها تحس فيه لا أدرى أى نوع من المنعة 
الفاجرة ! ٠٠‏ اذا كانت نخضع للكنيسة فيما 
هو جوهرى » كما يبدو انها تريد ذلك بعد 
المجهودات الأخيرة التي بذلها مولاى المطراث » 
فقد يكون من اللازم أن أتخلى عن اتهامي 
الأساسى لها بالالحاد » ولكن ما دامث ترفض 
التكلن عن هذه املآنين القيطالية ع قانى مهما 
كان الضغط الذى يمكن أن يباشر على بقصد 


5000-08 


تجنييها مصيرها ؛ هذا الضغط الذى أحس أنه 
فسأستاً تف أمام مجلس بازل المقدس ! الشيطان 
هنا » أيها السادة » الشيطان هنا ! الى أحس 
وجوده الرهيب إِ وصوق الذى بملى عليها أن 
إن وزع لان الزعال قل ال بوليس ساك 


: ضعونى ف سحن الكنيسة » وسأنرع عنى هذه 


املاس 0 


: ليس لك أن تفاصلى مع الكنيسة » يا جان ! 


وهذا ما قاله لك مولاى على كل حال » اما أن 


تثركى هذه الملاس » واما أن يحكم عليك 
بالسحر والاحراق ٠‏ 


: اذا كنت تسلمين بالمدأ » فلماذا لا تريدين ترك 


هذه الملابس فى السجن الذى تنزلينه الآن ؟ ٠‏ 


: ( تهمس » حمراء من الخجل ٠‏ ) لسث فيه 


وحدى + 


ساأوآاسه 


كوشون 


عبان 


المدعى 


. ( يعوى ء ) واذن ؟ ٠‏ 


: هناك جنديان انجليزيان يقومان بالحراسة ليلا 


: ( بعوى ٠‏ ) وماذا فى ذلك + ( برهة صمت » 


جان بحمر وجهها خجلا أيضا ولا تجيب ٠‏ ) 
ذلك ! أن لا أستطيع الآن أن أقدم له اعجابي ! 
نحسين أنك وقعت في الشرك ؛ اليس كذلك » با 
بنتى + ها أنت ذى وقد أحمر خداك عارا ! ٠‏ 


: ( بلطف ٠‏ ) الآن » يجب أن تجيبي » با جان ٠‏ 


أعتقد أنى أفهم ما تريدين » ولكن يجب أن 
تكونى أنت التى نجيبين * 


: ( بعد فترة قصيرة من التردد ٠‏ ) الليل طويل ٠‏ 


وأنا مشدودة الوثاق ٠‏ أبذل كل جهدى في آلا 
أنام » ولكن أحيانا » يعلبتى التعب 03 ( تنوقاف 
وقد زاد وجهها احمرارا + ) 


الليل طويل 6 وأنت. مشدودة الوثاق 6 وترغبين 
فى النوم ٠ء‏ وماذا فى ذلك ؟وء 


ب ؟ وآ 


حيان 


حجان 


: ( بوداعة ٠‏ ) بهذه املاس » أحسن الدفاع عن 


تفسسى * 


: ( يسأل بصوت مكتوم ) ٠‏ وهل كان عليك أن 


'ندافعى عن نفسك بهذه العسورة فك بداية 
القضية ؟ 


: منذ قبض على » يا سيدى - وفي كل ليلة ٠‏ 


بمجرد أن نبعثوا بى الى هناك » فى المساء » نبدأ 
اللعبة ٠‏ وقد تعودت على آلا أنام ٠‏ وهذا ه 
السبب فى أنى أجدنى فى بعض الأحيان » حيد 
أقاد أمامكي في صباح الغد » أجيب اجاباد 
خرقاء + ولكن اللبالي كلها طويلة » وهم أقويا 
خبثاء ٠‏ ويتحتىم على أن أكافح كفاحامرا *ولكن 
لو كنت ألبس الفستآن ٠٠‏ ( تتوقف ٠‏ ) 


: لماذا لا تنادين الضابط » لكى يمكن الدفاع 


عنك ؟ 


: ( بعد فترة » بصوت مكتوم ٠‏ ) قالوا لي انم 


سشنقون اذا نادت 30 


: هذا كريه ! هذا كريه ! ف الجيش الفرئمس 


50 


0 


006 


كتوشون 


22 سأشدد م 


: ( بلطف ٠‏ ) ارجعى الى أحضان أمك الكنيسة , 


دا حجان ؛ عودى الى ملابس النساء » ومنذ الآن : 


الكنيسة هي الني ستحميك 0 لن تضطرى بعك 
الى الكفاح لمر » أنا أعدك ذلك 8 


: اذن » آقبل ٠‏ 
: ( يزفر زفرة عميقة ٠‏ ) حسن جدا + شكرا لك : 


با جان » أن ساعدننى ٠‏ اند خشيت في لحظطة 
ما ألا أستطيع انقاذك + ستتقراً عليك وثيقة 
الححود : انها جاهزة » وليس عليك الا أن 
توقعى عليها *٠‏ 


ا 


: سترسمين صليبا ٠‏ أيسمح لى سيدى المنتش بأن 


أدعو الأخ لادفنو ليقرأ الوثيقة ؟ كنت قد 
طلبة: اله آن وخر رها + عنذا ان ألم كني أن 
نكون الآن بتمامنا » للنطق بالحكم » ما دامت 
جان قد عادت الينا ٠‏ ( يميل نحوه ٠‏ ) لا بد أن 
تكون راضيا » فقد قال الانسان « نعم » ٠‏ 


كوآ] ته 


: ( يطبع انتسامة باهتة على شف الرفقتينُ 1 ( 
انى أتنظر النهاءة ٠‏ 

( كوشون يذهب الى القاع وينادى أحد 
العرمن 1 

: ناد الأ لدتو ا 


: ( يذهب الى المفتشن ويكلمه بصوت منخفض» ) 
سيدى المفتش + انك لن :قبل ارتكان مثل هذا 
التيل 4 

: ( باشارة مبهمة ٠‏ ) اذا كانت قد قالت « نعم » ٠‏ 


: مولاى المطران قاد هذه المناقشات بنوع من 
التسامح تجاه هده الفناة لم استطيع 00 إ 
ومع ذلك » فأنا أعرف من مصدر وثيق أنه يأكل 
على مائدة الانجليز ٠‏ فهل هو يأكل أكثر من 
ذلك على مائدة الفر نسيين ؟ هذا هو السلؤال 
: ( ببسم 3 ( أما أنا #نا سدى لدي 0 
أوجهه لنفسى + قالمسألة ليست مسألة مآكل 
ومشرب انها أخطر من ذلك ٠‏ ( يجثو على ر كبئيه 
فجأة ناسيا الآخر ٠‏ ) يا ربى » لقد شئت ى 


07 


اللحظة الأخيرة أن يخضع الانسان ويذل فى 
شخص هذه الفتاة ٠‏ لقد شئت له » في هذه المرة» 
أن يقول « نعم » + فلماذا شئت في نفس الوقت 
أن تولد رحمة غير مصرح بها في قلب هذا الرجل 
الهرم الذى أبلته حياة المصالحة التى حكم عليها 
بمقتضاها ؟ ألن نشاء اذن أبدا » يا ربى » أن 
يتخلص هذا العالم من كل آثر للانسائية » لكى 
نستطيع أن نقصره على تمجيدك » في سلام ؟ 

( الأخ لادفنو تقدم ٠‏ ) 


هذا الوقت ٠‏ ( يقرا ٠‏ ) 
2 أنا حجان م الع هورة بالعذراء 0 أعترف ا 
ارفكية خطبئة الكبرياء والعئاد والمكر بادعانى 


وقده به المقربين + أعترف أئى حدفت بارتدانى 


لباسسا. غير متو اضع ضد اللياقة التى تجحدر 


5 


عن طريق السحر باثارة رجال لقتل بعضهم 
بعضا ٠‏ أستنكر وأجحد كل هذه الخطايا وأة 
بالأناجيل المقدسة أن أعدل الى الأبد عن ارتداء 
هذا اللباس الالحادى وألا أعود الى حمل 
السلاح ٠‏ وأعلن خضوعى الذليل للكنيسة 
اننا المقلدسة وأ بها المقنين انا روما ومطار ننه 
لكى بقدروا خطاياى وأخطائي ٠‏ وأتوسل اليه 
أن تتقبلنى بين أحضانها واعلن أنى على اسستعداد 
لتقبل الحكم التى يطيب لها أن تحكم على به ٠‏ 
وبناء عليه وقعت باسمي على عقد الأستتكار 
هذا الذى أقرر أنى أحطت به علما » ٠‏ 

: ( النى لم تعد الا فتاة حائرة مرتبكه ٠‏ ) أأرسم 
دائرة أم صليباءأنا لا أعرف كيف أكتب أسمى» 
: سأمسك بدك ء ( يساعدها على التوقيع ٠‏ ) 

: هكذاء با جان ٠‏ ان أمك في عيد أن نراك 
رجعت اليها ٠‏ وأنت تعرفين أنها نبتهيج بالشاة 
الضالة أكثر مما تبتهج بالتسع والتسعين 
الأخريات ++ أتقذت روحك »؛ ولن يسلم جسمك 
للجلاد + وستكتفى بالحكم عليك » اعتدالا 


وفضلا ء بقضاء ما تبقى من حياتك في السجن» 


سالأاء؟ مه 


تكفيرا عن أخطائك » حيث: ثعيشين على خبز 
الى وضناء الندم لعى عابي التو عن 
طريق التأمل الانفرادى ؛ ولقاء لذلك نعلن 
نجانكمن خطر الحرمان الذى كنت قد وقعت 
فيه ٠‏ والآن تستطيعين الذهاب ى سلام ء 


: ( برسم علامة الصليب 4 مباركا إياهاء) خدوها ! 


( الجنود يسحبون جان|اجميع يقفونءويأخذون 
فى الثرثرة فى مجموعات صغيرة » جو نهاية 
الجلسة ٠‏ ) 


: ( يقترب ؛ وهو بنشق وردنه ٠‏ ) 


حسن ؛ با مولاى ٠‏ مرت بى لحظات كنت 
أنساءل خلالها أى نزوة غرسة كانت ندفمك 
الى انقاذ هذه الفتاة ؛ مهما كان الثمن +٠‏ وعما 
اذا لم تكن ميالا الى خيانة ملكك بعض الشىء ٠‏ 


8 أى .ملك ؛ با مولاى ؟ ٠‏ 


: ( ينعاظم بعض الشئء + ) :قلت ملكك ٠‏ وليس 
' لك الا مليك واحد ؛ على ما أظن ؟ نعم » كنت 


أخشى أن تضيع أموال جلالته سدىق بسببك 3 


. ثم فكرت : فوجدت أن الاستنكار يكفينا ببراح 


ساؤء ]ا - 


الملكة يولاند 


يمتاز بأنه يجنبنا تنائج الاستشهاد التى لا يمكن 
أن شدر مداها أنسان ؛ مع ما ينسم به الشعب 
في الوقت الحاضر من عاطفية خارقة ٠‏ فالنار 
ووسطهاهذه الفتاة الصغيرة التى لا تلين »تنسم 
بشىء من سيما النصر بالنسبة للجانب الفرنسى 
في القضية ٠‏ أما الاستنكار فحالة تدعو الى 
الرثاء بالنسبة لصاحبه + وهذا يكفينا ٠‏ | 

( جميع الأشخاص انسحيوا ٠‏ الاضاءه تتغير ٠‏ 
ترى جان تعبر فى القاع يقودها أحد الحراس الى 
السجن ٠‏ أشخاص مشينون ,بتسللون خفية 
لاتنظارها فى طريق عبورها ٠‏ ) 


: (اتنقدم ) ٠‏ جان » جان » عزيزتى » أنت ! 


تعرفين مبلغ سرورنا لهذا النجاح ! تهاني الحارة 


كان مخ العدث المطلق أن نموتى » ياصغيرتى جان» 


بيجب أن يكون ما بفعله يي ناجعا 
على موققى أحكاما مختلفة » ولكنى » » على 


الأقل » لم أقم بعمل غير ناجم + 
ذلك مالا ادر كنف اطق | لازالنين كانت 


السياسية حبا جما » وأطلب دائما من شارل أن 


سا ةو س. 


شارل 


حبد 


يحتجز لى مكانا فيها ‏ لا شىء أكثر اثارة مسن 
مشهد انسان يدافع عن رأسه +++ كنت طول 
الوقت أقول فى نفسى » هذا ما لا أستطيم 
وصفه ! هذه الجوهرة الصغيرة التى تقدم نفسها 
للقتل من أجل لا شىء + ( تنعلق بذراع شارل )٠‏ 
نعرفين باحان ؛ أن الحياة شىء لديذ جدا ! ٠٠٠‏ 


: نعم »| لحقيقة أنى كنت كلما رأنتك على وشك 


بالاشفاق ؛ بكل تأكيد » ولكن لم أعرف كيف 
كنت بطبيعة الحال » قد أخذت احتياطاتى » بناء 
على نصائح كبير المطارئة » هذا الثعلب العجوز » 
فى ذلك الخطاب الذى بعثت به الى مدنى العريقة 
أستنكر فيه موقفك » ولكنى » بوجه خاص »© 
التزاماتءولا شىء أبغض عندى من الالتزامات» 
( جان لا تنظر اليهم » بل 'تصغى الى ثرثرتهم دون 
أن نظهر أنها تراهم » وفحأة تقول بوداعة ٠‏ ) 


: اعتنوا بشارل + لا بد أن يتحلى دائما بالشجاعة٠‏ 


.اآاس 


ا 


: بكل تأكيد ؛ أيتها البلهاء ٠‏ أنا أعمل فى نفس 


الاتحاه الذى تعملين كه 0 أتظنين أنى أرغب 
فى أن اكون عشيقة ملك صغير تتوالى عليه 
الهزائم ؟ سترين كيف سأجعل من صغيرى شارل 
ملكا عظيما دون أن ادفع بنفسى » أنا 6 اليج 
الحريق من أجله ٠٠٠‏ (تضيف بصوت منخفض ٠‏ 
من الملوسف أن أقول لك ؛ ياجانو » ولكن لماذ 
لا تقول ان الله هو الذى أراد ذلك حينما خلق 
الرجال والنساء ؟ ‏ أريد أن أقول أننى بالمناظر 
الصغيرة التى ألعبها معه فى السرير » أستطعت 


' ( تهمس ٠‏ ) مسكين شارل ٠٠٠‏ 
: لماذا مسكين + اله سعيد جدا » ككل الأنائيين » 


وسيصبح ملكا عظيما جدا بالرغم من كل هذا ٠‏ 


: نحن نسهر على ذلك ؛ ياجان » بوسائل أخرى 


غير وسائلك ؛ ولكنها ناجعة مثلها ٠‏ 


: ( باشارة الى الملكة الصغيرة ) ٠٠‏ 


حتى صاحبة الجلالة الصغيرة » أليس كذلك ؟ 
التى م: نه ولدا آخر ء هذا كل ما نستطيع أن 
الات 


جان 
شارل 


حجان 


تعمله » ولكنها تعمله على أحسن وجه + وعلى 
هذا لو مات الأول شينا :عاق اطثنانا + :وزاقة 
العرش مضمونة ٠‏ وهكذا ثرين أنك تتركين كل 
شىء مديرافى بلاط فرنسا ء 


: (الذى عطس ٠‏ ) أنذهب » يا حبيبتي ؟ انى 


اكره جو السحون ؛ باله من جو رطب ! الى 
اللقاء باجان ٠‏ سئاتى لزيار نك بعش الوقت من 
حين لحين ٠‏ 


الى اللقاء 04 باشارل إلى 


. ( مغيظا ٠‏ ) الى اللقاء » الى اللقاء +++ على 


كل حال درست الى القصن اذاه يقطييم 
عليك أن تتادينى الآن:» مولاى + كما يفعل 
الجميع + فأنا. حزيصن على :ذلك منذ أن 'نوجت» 
لانترسموى نفسه يفعل ذلك ٠‏ هذا نصر عظيم ٠‏ ! 
( بخرجون خببا » وسمع حفيف الفساتين ٠‏ ) 


( "تمت , ٠)أنا‏ مسرورة لأنى ؛ على الأقل ء 
حصلت لك على هذا ٠ ٠‏ (نستآئف المشى» الحارس 
أشودها حتى الكرسى: دون المسائد الخصص الها 


الاضاءة النعير ثائية + طى ي لان وحدفا 2 


الوه 


ب ؟119]اهس 


عماذ 


:0 ( وحدها ٠‏ ( مولاى الملاك ميكائيل 6 سيد فى" 


كائرين ومرجريت ٠‏ ألم تعودوا اذن تكاموننى ؟ 
لاذا تركتمونى وحدى منذ أن أسرنى الانجليز ؟ 
لقد كنتم معى لتقودونى الى النصرء ولكنى كدت 
أحوج اليكم فى وقت الشدة ٠‏ أعرف أنه مسن 
أشفل !الآفون على الله آن :اعد :بيك الانيبان 
كنا ده الحالتة أن حون اتيت 
الاستحقاق ؟ لقد أخذ سدى فى البدابة لأنى 
كنت لا أزال صغيرة)أما بعد ذلك فقد ارتأى أنى 
كبرت بما فيه الكفاية ولكنى حتى الآن يا العيء 
اصح لقنا را رضن الكو أن 
المرء رأنا واضحا فى كل ما كان يقوله المطران + ء 
أما مع الكاهن الشرير » فقد كان الأمر فى غاية 
اليسر » كان بحلو لى أن أسيىء أجابته » لا 
لشىء الا لأغاظته » لكن المطران كان يتكلم 
بلطف » وقد بدا لى أكثر من مرة أنه هو الذى 
كان على حق ٠‏ أغلب الظلن أن هذه 
روعاف سين #المي التق انقيينا 
خفت من شدة الألم حين أخبر ني 
ذلك الرجل أنه حتى لن ستطيع أن يخنقنى » 
أغلب الظن أنك شئت لى أن أعيش ؟ ( برهة 


19 سه 


واريك 
حصان 
واريك 


صمت ء يبدو أنها تنتظر جوابا » وعيناها الى 
السذاء +') طب .بحن أن اجرب آنا وحدذئ 
على هذا السؤال أيضا ٠‏ ( برهة ٠‏ تضيف ٠‏ ) 
بعد طول التفكير لعلى نم أكن الا فتاة أصابها 
الغرور ؟ وقد أكون أنا التى اخترعت كل هذا 7 
على كل حال لا بد أن يكون من الخير أيضا » 
أن يجد الانسان نفسه فى سلام » وأن تزول عن 
كل كاهلة كل مسئولية» وأن يصبح مجرد هيكل 
بجره » بكل مسكنه ؛ من بوم ليوم +٠٠‏ ( برهة 
طافل و كل دهده النمة عدم لحف قمحا 
منتحية على كرسيها ٠‏ ( واريك بدخل فجأة 
مسبوقا بحارس لا يلبث أن يتركهما وحدهما 
ننوقف » ينظر الى جان بدهشة ٠‏ ) 


: 9 بن 0 
َ ( تنهض ٠‏ ( لا » باسيدى 0 
: وأنا الذى جئت لتهنئتنك ! نتيحجة موفقة » فى 


الواقع ؛ لهذه المحاكبة ٠‏ كنت أقول لكوشون 


أنى جد سعيد لنحاتك من النار ٠‏ لأتا اذا 


فضضنا النظر عن عطفى الشخصى عليك فانى 
اعتقد أن مضاحتنا جنيعا أ نجنبناك الاستشهادء 


- 115ب 


جتان 


واريك 


ذلك لان الآلام التى يعانيها المرء وسط النيران 
النار شنيعة ء والآلام » بالتأكيد » شيء غير 
مفيد » شىء غير أنيق + لذلك أهنئك من صميم 
قلبى ٠‏ فبالرغم من أصلك المتواضعم » كانت 
ردودك رائعة ٠‏ والحقيقة أن النبيل على استعداد 
دائما للموت من أجل شرفه أو من أجل مليكة » 
أما أفراد الشعب صغار الشأنء فائ نهم هم وحدهم 
الى مون عن الماح د 
طريقتك فى محاورة هذا المفتش ومداورئ»ه 
نسلينى جدا + ذلك المخلوق التعس ! هؤلاء 
المتقفون هم أبغض الناس عندى فى هذا العالم » 
أولئك الأشخاص الذين لا قوام لهم ٠‏ بالهم من 
حبوانات مقززة ! هل أنت حقيقة عذراء ؟ 


6 العمم * 


امرأة أن تشكلمكما تكلمتثء فخطيبتىف انحلتره 
التى هى فتاة طاهرة جدا تمكر هى الأخرى كما 
لو كانت شانا ٠‏ أتعرفين أن هناك مثلا هندييا 
يقول ؛ ان البنث تستطيع المشى على الماء ؟ 
( يضحك قليلا + ) عند اميم نكن رابك 


0000 كم 


متو ها 1ذ] كانت سكين على :ذلك "انها 
خعالة :فقن 'اتختكوق الو ليده عدر اده افيف 
أننا نقدس هذا الأمر » ولكننا » بكل أسف » لا 
تكاد نلتقى بعذراء حتى نسارع تحويلها الى 
امرأة ‏ ونريد مع ذلك أن 'نستمر المعجزة ٠٠٠+‏ 
اننا محانزين +٠‏ بعد أن تنهى هذه الحملة انعشم 
ألا بير وقت طويل ‏ لا تس ىأن شارلك الصغير 
هذا يعتبر الآن فى حكم المنتهى ‏ أريد أن أذهب 
الى اتجلثرة لارتكاب .هذا العمل الجنونى » 
قصر واريك مسكن جميل جدا ؛ ريما كان 


.. مسرفا فى الضخامة » وريما اتسم بشىء م ن 


الصرامة » ولكنه جميل جدا ء وأنا أربى فيه 
الخيول المطهمة وخطيبتى تجيد الركوب » أقل 
منك بطبيعة الحال » ولكنها تركب حيدا ء وغالبا 
ما نصطاد الثعالب ونقيم الحفلات الجميلة ٠٠٠‏ 
أنا آسف جداء اذا كانت هناك ظروف غير مواتية 
كثيرة لا تسم لى. بدعوتك ( برهة يبدو فيها 
محرجا » يختتم كلامه ٠‏ ) وهكذا ٠‏ لقد حرص 
على أن أقوم لك لك بهذه الزيارة القصيرة من باب 
المجاملة » كما يقوم المتنافسان فى احدى المباريات 


حجان 


واريك 


الرئاضية بالمصافحة بعك اتنهاء الدور ٠‏ أأتعشم 
ألا أكون قد ضارقتك ٠هل‏ رجالى سلكون معك 
معك الان سلوكا لاثتقا ؟ 


: عم ٠.‏ 
: أغلب الظن أنك ستتقلين الى سحن الكنيسة » 


على كل نال باللبسية: مده الت مرويت الف نا 
يذ تترددى أن تخب ر_بنى لدى أول اساءة توحه 
اليك ٠‏ وسآمر بشنق هذا الوحش ٠‏ ليس ى 
وهنا أن هون اتسين امن السادة ااو لين 
بحب أن بكون هذا هدفنا ( شحنى ٠‏ ) سيدتى٠‏ 
( نئجه للخروج » جان نستدعيه ٠‏ ) 


: مولاى إا٠ءءهه‏ 


: قلت لك أن الحجود يعنى نفس الشىء بالضبط 


بالنسسة لحكومة صاحب الحلالة يدانا 


: لاء بالنسبة لى ٠٠‏ 


عالااآابت 


واريك 


حجان 


واريك 


حان 


: ألم لا جدوى من ورائه ٠‏ شىء قبيح » كلا » 


من السوقية والغباء والشعبية » كما قلت لك » 
أن .يقدم الانسان على الموت » بأى ثمن » لا 
احوداة معدي العالء ودف لكاي ومو 
فؤق النيزان + 


: (بوداعة » كما لو كانت تكلم تفسها + ) 


ولكنى أنا من الشعب » غبية ٠*٠‏ ثم ان حياتى » 
ليست كحياتك ؛ مفروشة بالورود » ناعمة ء 
بدنهة السالك ارين الخرب والضيد وللتع» 
وخطيتك العيلة عه آنا #هاذانيقن'لى حيدها 
أصبح ولست جان ؟ 


: بطبيعة الحال لن يوفروا لك حياة كلها بهحة » 


فى البداية على الأقل » ولكنك تعرفين أن كل 
شىء يسوى بمضى الزمن ٠‏ 

لا أريد أن أحياه » أن أحيا زمنكم +١‏ ( تقف 
كما ولو كانت من المرضى بالمشى أثناء النوم » 
تحدق بعيدا فيما لا ندرى ماذا + ) أترى جان 
وقد عاشت » والأمور وقد سويت ++ء+ جاذ 
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ا 


وقد أتفذت » وريما حل بها الأسن على معاش 
صغير فى بلاط فرنسا ؟ 


: ( مغيظا ٠‏ ) ولكنى أقول لك انه لن تبضى 


بلاط فرنسا ! 


: ( تكاد تضحك ؛ بألم ٠‏ ) جان وقد قبلت كل 


شىء؟ » وعلا كرشها واصبحث أكولا ٠.ء‏ 
جان تتزين بالمساحيق » تلبس الطرطور »© تتعثر 
فى فساتينها » تهتم بكلبها الصغير أو برجل 
ننبع خطاها » من يدرى : جان متزوجة 7 


: ولم لا ؟ لابد دائما من أن نضع لكل شيء تها به 


: ( نصيح فجأة بصوت آخر ء ) ولكنى لا أريد 


0 


أن أضع تهانة / على أنة حال ليست هذه النها؛ا 


لا أريد نهاية لا تنتهى +.٠:1‏ ( تنهض وتنادى 


3 3 


واريك 


فانى لم أولد الا يوم كلمتمونى ٠‏ لم أعش الا 
منذ ذلك اليوم الذى نفذت فيه ما أمرتمونى به 
وأنا على صهوة الحواد والسيف فى يدى ! هذه 
ولخنيت الاك هن شان 11 عونت الاتفرين ال 
ستتنورم ونشحب ونهزى فى أعماق الدير ب أو 
تحد عيشها الرخى بعد أن اننقذ ٠٠+‏ كنت 
ضا متا ناالهى » كان مؤلاء القسس تكلمون 
جميعا فى وقت واحد فيختلط كل شىء فى كلماتهم 
وتعرقل بعضها بعضا + ولكنك لا تصمت الا اذا 
كنت قد أوليتنا كل “فتك ؛ وهذا ما بلغتى اباه 
على لسان مولاى الملاك مكائيل ٠‏ الا اذا كنت 
قد رأيت ان تتركنا نضطلع بالعبء وحدنا 
( تنهض شامخة فحأة )٠‏ أجل أضطلع به » ياالهى 
أحمله على كاهلى ! هاأتذى أرد اليك جان ! 
مدائلة النفسها والى الايد 1 :قاد جتودك غراوازيك 
أمرنك فعحل ! عدلت عن الحجحود ؛ عدلت عن 
ملايس النساء ؛ اصبح فى وسعهم أن يستخدموا 


. ( ضحرا ء ) دعيك من الحماقات » أرجوك أنا 


راض بما كان » وقد قات لك ذلك ٠‏ ثم أولا أنا 


سال؟]اه 


اه 


ا 


: بحب أن يكون لك من الشجاعة نصيب » أيها 


الغلام الصغير ؛ أما أنا فنصيبى منها سيكون 
عظيما (تنظار' اليه وهو شاعب الوجه ذا » تالخد 
بكتفيه ٠‏ ) على كل حال أنت لطيف جدا رغم 
سحنتك الصغيرة التى تحمل معنى الحنتلمانبة» 
ولكن ترى أنه لا فائدة فاسنا من جنس واحد ٠‏ 
( ثربت له علىخده بصورةغير ملوقعة ونخرج٠)‏ 
أبها الجنود ! أبها الجنود أتتم أيها الجنود 
الإنجليز أعيدوا الى ملاسى » ملابس الرجال ) 
وبعد أن النتهى من ارتداء سراويلى نادوهم 0 
نادوا جميع القفسس 
( خرجت 'نصيعحم ٠‏ واريك يبقى وحده » بمسح 
خده وينمتم ٠‏ ) ا 
هذا فى غير موضعه + سودى ٠‏ حققة الاستط 
الانسان أن بخالط هؤلاء الفرنسين +٠٠‏ 
0 هتافات ضخمة ترتفع فحأة ٠‏ ) 
الموت للساحرة ! 
7 الملحدة ! 

لوس الى الفف الى :لوت 


ب 1؟]اس 


( جميع الأشخاص يعودول سسرعة » و 
يتأبطون حزما ويعودون مطالبين بالموت : 
يتقدمونالجلاد الذىيقود جان يساعدمجنديان 
انجليزيان ٠‏ يتبعهم لادفنو فى غاية الشحوب ٠‏ 
كل ذلك بحرى سرعة وفظاظة كما لو كان الأمر 
تعلق باغتيال ٠‏ الحلاد سساعده أى شخص »6 
وليكن المدعى مثلا » ينصب جورة النار بوساطة 
المقاعد ألتى 'توجد على المسرح تدفع جان للصعود 
عليها » تربط ف العمود ندق اللافتة الشائئة 
توتبوابهات الهو بسع ) 

د الن الثار ف أثيا السناحز» ] 

عثان "النان افوا وهات عاهنة اديت 
الى النار ! الى النار ! أحرقوها ! 


: ( مغيظا ٠‏ ) غباء ! غيباء ! أكنا فى حاجة الى 


كل هذه النرسية ؟ 


: ( 'نصيح من فوق النصب ٠‏ ) صليب ! صليب 


ليت لاسر 1 


وا اليكم » صليت ٠‏ 


- 


لياه 


نان 
الحدي 


المدعى 


الحندى 


: ( للادفنو ء ) لا دفنو ! الى كنيسة الحىيعدوا ! 


زلا دفنو خرج عدوا 4# ( 


1 للمفتم ٠‏ ) هذا غير قانونى ! ألا ” لحلج ؛ 


: (الذى ينظر الى جان ممتقع الوجه ٠‏ ) بصليب» 


من غير صليب »© كل مانرجوه الآن أن تنصمت » 
سرعة أنظر اليها » كيف تنظر الينا بأؤداراء » 


: (نصيح من جديد ٠‏ ) صايب.! 


/ جندى انجليزى يتناول قطعتين من الخشب 
وشلتهما معا 6 ولصيح مخاطبا حان ٠‏ ( 


: خذى » ياينتى ! انهم يقززوننى » كل هؤلاء 


القسس ان لها الحق فى صليب كثيرها » هده 
الينت ! 


8 ( مندفعا . ) انها ملحدة ء انهاك » أيها الرجل ! 


1 ( ببعده بدفعة من يددء ) أنا أبصيق فى 


أ ينك ٠‏ 
ع الصلبب المرتجل الى جان التى نضمه اليها 
بتعطشس وتقبله ٠‏ ) ش 

ا رذفا - 


واريك 


: ( شدنع الى واريك ٠‏ ) مولاى ! يجب القبض 


على هذا الرجل وأن بحاكم » هو أيضا » نتهمة 
الالحاد ٠‏ أطلب أن تأمر بالقيض عليه فورا و 


: انك تضايقنى ؛ با سيد ٠‏ لدى ثمانمائة من مثله» 


هؤلاء أحارب ٠‏ 


: (للجلاد .) 


هيا 4 أشعل الثار ) سرعة ٠‏ يحب أن بحيطها 
الدخان من كل جانب ؛ حتى لا يعود أحد يراها ! 
( لواريك ٠‏ ) لا بد من المسارعة + فبعد خمس 
دقائق بامولاى سيصبح الناس جميعا فى 
حاقماةء 


: أخئى أن يكون ذلك قد تم بالفعل ٠‏ ( لادفتو 


تصل مسرعاأ ومعة صلبب 0 


: دون صليب » با أ لادفنو ! 
: دعه » أها القس » أمرتك فامتثل ! 
: سألجاً الى محكمة روما ٠‏ 


: الجا الى الشيطان. ؛ اذا أردت أما الآن فآ نا 


الذى سدى الذمر هنااء 


( كل ذلك ,بجرى بسرعة وبلبلة وارتجال وعار . 


: ( مكرر بعصيبة وهو يجرى من واحد الى 


سرعة ! يحب العمل سرعة ! 


©( الذى ملاعل النمين )اندر المسافة 


با جان ٠‏ كلنا نصلى من أجلك ٠‏ 


: شكرا ها احى العرو + لعن انول + فاتك 


نعرض نسسك للحريق ؛ أنت أيضا ٠‏ 


الذى لم بعد يطيق © بصييح فى الجلاد 00 


أنت آيها الرجل ؛ أننهى كل شىء ؟ 


: ( الذى ينزل ٠‏ ) التمى الأمر ؛ با موللاى 5 


النار مشتعله » وبعد دقيقتين سيصيبها اللمب + 


» ( بتتنفس » وكأنما أزاح عن كاهله حملا ثقيلا ٠‏ ) 


أخيرا ! 


: ( يصيح فجأة » وقد جنا على ركبتيه ٠‏ ) 


دا المى » اغفر لنا! 
( يصدر اشارة» فبحثوا الجميع وسدؤن صلوات 


ساة؟آب 


الموتى ٠‏ المدعى ©» وقد بدأ مليئا بالحقد » يظل 
راتفا 


: ( يصيعح فيه ٠‏ ) على ركبتيك » أيها القس ! 


8 ) الذى لا العجروء على النظر ال لادفنو 


الذى يوجد بالقرب منه مادا الصليب الى جان») 


: أجل » يا مولاى ٠‏ 

#دكون خش 

: أجل ؛ يا مولاى ٠‏ 

: ( يسأل بألم تقريبا ٠‏ ) وهناك شبه ابتسامة 


على شفتيها » أليس كذلك ةم 


: أجل ؛ با مولادى ٠‏ 


با مولاى ! 


2 


اك 


محجا ول 


بودريكور 


: | تتمتم وقد بدأت تتململ وتتحرك , *) رووان» 


أى روواث » ستكونين اذن آخر ملزل لي ؟ 
( نئن فحأة ٠‏ ) با اله العالمين ! 


: ( جاثية ف ركن مع شارل والملكتين  )‏ يا لك 


دن صعيرة مسكينة ؛ باحان هذه تهانة العا ١و‏ 


: ا ل 


انها لحظة عصيبة عليها أن تجتازها ٠‏ 

( تمتمه صلوات الموتى تغطى على كل شىء ٠‏ 
دودر كور صمل عدوا مبهور الأثفاس » يصطدم 
بكل الناس » قادما من قاع المسرح أو حنى ريما 
من الصالة ٠‏ يصيح ٠‏ ) : 


: أوقفوا ! » أوقموا ! أوقفوا ! ( الجميع ينهضون 


نمر فترة من القلق ) ٠‏ 


صبحات من بين الحجمهور : 


ماذا ؟ نوقف ماذا ؟ ماذا بريد 7 
ماذا يشول ؟ هذا منجنون 9 


/1؟؟ ل 


بودرتكور 


واريك 


ون 


ع أترولث ؟ كنث واثما أنهم سينسون 


كوشون ٠‏ ) لا يمكننا أن ننتهى على هذا النحو» 
يا مولاى 1 لم فلمب دور التتويج كنا قد قلنا 
اننا متتل كل ققء 1 اليس ذلك مئ الغدل فى 
شىء ! من حق حان أن نلعب دور التنتويج 3 
هذا جزء من تاريخها ! 


: (مصدوماء ) هذا حق ! كنا سنر تكب ما 


: ( منهارا ٠‏ ) التنويج أبضا ! هذه قلة ذوق ! 


مانن ٠‏ مهما نكن من شيء » فقد اننهى الأأمر 
ني احراقها ٠‏ حكومة صاحب الجلالة أصابت 


: (يصيح فى الجلاد ) ٠‏ حل النصب ء أيها الرجل ! 


فك وثاق حان ! أحضروا لها سيفها وعلمها ٠‏ 


نا - 


بار 


بودريكور 


الأب 


( الجميع يندفعون مبتهجين الى النصب والحزم ٠‏ 
شارل الدى بدءوا بلسو نه ملاس التتويج 0 
يندم الكو الجيور رسيا + ) 


: هذا الرجل على حق ٠‏ النهاية الحقيقية لقصة 


جان » النهاية الحقيقية التى لن تنتهى أبدا » 
النهاية التي لن ذكف الناس عن نداولها بعد ان 
يكون كل شىء قد نسى واختلطت أسماؤنا 
ليست حالة توسها » ؤس الحيوان المطارد فى 
رووان ؛ وائما هى العصفورة المحلقة فى عنان 
السسماء ؛ اثما هي جان فى رانس محوطة بتمام ' 
مجدها ٠‏ جان دارك » قصة تنتهى نهابة جميلة ! 


: ( مبتهجا متحمسا » يرفع الحزم مع الآخرين ٠‏ ) 


الحمد لله الذى جعلنى أصل ف الوقت المناسب 
الكلهاء » لقد كانوا على وشك احراق جاز 


: ( الذى يشترك أيضا فى رفع الحزم مع الأخ , 


نقدم وأخرج أصابعك من أتفك ! اتخذ لك 
اختك قدوة لك ! انظر اليها ٠‏ كيف نحتل م 
الشرف » كيف بشعر المرء بالفخر أن يك 
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أباها ! ٠٠ء‏ كنت دائيا أقول ان هذه الصغيرة 
سيكون لها شأن ٠٠٠‏ 

( أقيم » على عجل ؛ مذبم بالوساثل التى فى 
متناول اليد » مكان نصب الحريق ٠‏ أجراس 
مدوية فجأة » أرغونات ٠‏ نتكون موكب مسن 
شارل وجان متنحية بعض الشىء ؛ ثم الملكات 
ولاتريموى » الخ ٠‏ 

الموكب سداً مسيره نحو المذيح ٠‏ 
كل الحضور بحشون ٠‏ لا تبقى واقفة 
غير حجان مستقيمة العود » معتمدة على عليها » 
تبتسم للسماء » كما فى الصور + كبير المطارنة 
بضع التاج على رأس شارل ٠٠+‏ 

نعمات نصر من الأرغن » أجراس » طلقات مدفع 
طيران حمائم ييضاء ؛ من المنتكن احسداث 
مؤثرات ضوئية تعطى انعكاسات زجاج 
الشبابيك الملون للكاتدرائية» وتحولالديكور. 
. وينزل الستار ببطء على هذه الصورة الجميلة 
لكتب جوائز الأطفال ٠‏ 


]ات 
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الدعوة الى القصر 


أرديل:» ومعها حكابة من خياة مؤلف 


التجرية أو الخب المعاقب 


سس أو مدرسة الآباء 
اورئيفل أو تيار الهواع 
بيتو المسكين أو عشاء الرعوس 
المخبول او الرجعى العاشق 

- 3 الصغيرة 
إعداد ليلة الملوك 
سوق الخطلف » ومعها الاوركسترا 
اعداد لشارل الثالث ش 


مطبعة حكومة الكويبت 


ظ 


فى العدد القادم 


مرج تآليف : هال إورتر 


دور أحداث مسر احية البرج فى منتصف القفرن التاسع عشر 
لى أرضص « قان دادمين ( جذوبى قارة استراليا © وهى ما تنسمى 
كن « بحزيرة تازمانيا » احدى الولايات السست التى تتكون منها 
له ؛ استر ام يا الفيدرالية ٠‏ وكانت « قان دابمين » 2 استراليا 
000 بر بطانية » اتخجلها المستعمرون منذ عام 8 منفى 
حدما وي الي لففلهم المجتمع الانحليزتى م من الجر مين 4 زاغو 
رغوب فيهم دما سيدا 0 ن الاسكتلنديين .والادر لنديين 6 وللمغسطهدين 
بنيا من الكاثو ليك 5 وق عام 1850 زالت عفان المستعمر 5 صذه 
وصسماة 4 وفتحت أبوابها لمحرة المدنيين العادبين 2 فوفد البها ألوان 
على من طلاب الثروة ذ والباجثينعن المغامراث والافافين وسكتها 
هاحرون الحدد مع الذين شضسونْ اعم العقوبة مسار المحرمين 
فين :+ وكونوا خليطا عحييا فى" جدلك , 
وشخصيات مسر حية )0 البرجح ( ع طفاة قساة القاوب مسر 
لاب الجاه والثروة وبين ضحابا مجنى عليهم ايسوا ‏ بالطبع ‏ 
مستراليين 3 ولكنهم انجليز واير لنديون من مهاجر بن غ أحرار ومسجناء 
غيين التقوا ف ( حتزرس ةتزمانيا د( وظروف ا ومكانها وزمالها 
اع الخاص الذئ دارث فيه 0 خلال عامل امسر ااا 
الغنى . وقد دفع بها الى لنجاح استكمال العناصر الفنية 
6 ابلك المرسجنى فبهاة 0 الذى ببعث الرعدة والبرودة فى 
سى القارىء ؛ فيدل على خروج المسرحية الاستراليه على المذهب 
لما لحا لعافل سس فى هذا النجاح هو اهتمامها بدراسة 
3 من الصراع الأرير ين الأرادة والتحكم 2 الأسرة ٠‏ 
والسر حية من نوع الميلودراما وحكتها صربحة قف حوارها 
ستحولكة بالوحشية وسط الرعد والدرق والعواصف 8 لكن اهتمامها 
حداث القسوة والعنف فى الحكبة أقل بكثير من اهتمامها بدراسة 
لباع التي 5 و آر 2 نزعات مختلفة 0 وشهوات متعددة ) وثورات 
فيس مضطرمة حينا ومساترة كامئة حينا آخر . 0 
أنهم لحظاتها أ وثرة لبسنثك تلك التي تحدث فيها الفتل أ و العثف ©» 
كنها الالحظة التى تقال فيها كلمات قليلة بسبطة قبل اللحظة التى 
ود الى العتفا. “وتاك علامة أخرى عل اتجاه المسرحية الاسترالية 
و الكمال الفنى 


فىهذا العدد 


الفبرة : ( حجان دارك ) تاليف : جان آنوى 


قصة حجان دارك معروفة . ريفية بسيطة رأثت وطنها حرما 
مستباحا للغزاة الاجانب فهبت تعلن فى وقار وشموخ وعزم وايمان 
انها مبعوثة العناية الالهية لتطهير وطنها من دنس الاحتلال والاستعباد» 
:ولقتره وان 'قهد قرسا الضعيف التعاذل ملكا شرعيا من حنين» + 
واستطاعت بقوة الايمان أن تفرض نفسها على القواد وعلى ولي 
المهد نفسنه ؛ فوضعها على راس كتيبة من جنده قهرت بها العدو ‏ 
وما أخدّت طلائع النصر 0 تبدو أكيده تخلى عنها الاقوياء 
ارما للعدو الذى قضى عليها بالاعدام حرقا بالئار . وكان فى 
وسعها أن تنجو منها.» ولا ان نفسسها أبت أن تنكر نفسها . 
أضفى آنوى على القصة من فئه الخاص ما جعلها احيدّى 
الروائع : نبل التفسير 'وعمقه » وسرعة الحركة » والسيطرة'التامة 
على قوانين المسرح'الصارمة » وذلك الحوار الذى بيجم بين السمو 
والآلفة والذى يصعد بنا تارة حتى .لنطل.بملى.عظمة ذلك الكائن الذى 
كرمه أحسن الخالقين ؛ وكأنه.بناشدنا أن نتشبث بهذا الذى هوا' 
من عجينته ومعدنه . وينزل با تارة اخرى,حتى يطلعنا على نقص 
الانسآن الذدى خلق من ماء مهين » وكانة نحذرنا من المبوط. الى هذا 


الدرك . وقد سيار آنوى فى ذلك على اتهسجح من ألفن المسرحي لا 
ستطيعه سوأهة. 


السيعر 1 فلس أو ما يعادلها 


مطبعة حكومة الكويت 


